المبودان تنزاذيا ‏ موزميرق 
٠‏ زيجبابوى الصومال 


ا 


لاض انیز 


يكاد لارء أن بلاق الصمربات نفسها كا أزمع على الارال إل البلاد 
#الافريةرةاسراحة ؛ وذلك ذا عدا كينها الى بدأت تغامر على رع السياحة فى 
صرق السئوات الآخيرة . لا أحد تقرييا يهلم شي فى القارة ٠‏ 

على للرء عادة إذا ما أراد السياحة » أن دد البلاد الى ينوى ذيارتباء 
.وباانسبة لافربقيا عليه أيضا أن يوفق ليما من ناحتين . الأولى «واسم 
الامطار والجو عموماء فم السائج أن يتمد قدر إستطاغته عنهذا للواسم. 
وعليه فى هذا أن يوفق بين البلاد وبعضباء نظرا لآن خط الاستواءء کا هو 
ععر وف » لقم القارة إلى تس فين متساوبين تقريبا ٠‏ وبااتالى ما بكرن 
الجو فى نصفها الشمالى صيفا بكرن الجنو ف ٠‏ الق 
هذا كان دن اهام جدا ان عدد السائح البلاد انى سيزورها» رالوةت الذى 


ن 


سيقضيه فى کل منما ۰ 


نية أن غليك أن تمتمد على نفسك فى كل خطوة . مايك أن 
ك فى استةصاء العلومات » فان جد فى كثير من مابات 
البلأد المعنية مماومات كافية » أو فريبة من ادكانية ٠‏ ورم فما سيجاول أن 
يضلك عن عدن اية »,ورغبة فى خدمة بلاده » فيصور لك أشياء غيي 
حقيقية » ومون أمورا عسيرة » وعن جبس ل أو عمد » يصعب أمورا 
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عليك أن :متمد على نفسك أيضا فى مسألة الطيران» أعى“الوصول إلى 
#ابلاد الى أزمءت زيارتما: ولذلك أسباب. إلى عبد قريب جدلء و 5 ف 
أواخر ااستينات » وأوائل اسبعيئات كنت لا تستطيع أن تصل منالقاهرة 


ا 


إل أى قطر افريقى قرا إلا عن طريق أورياء فسكان الطران الارروف 
متك تماما للواعلات الى تربط بين الأقطار الأقريقية وبمضماء إذا أردت 
مثلا أن تذهب إلى اللكونغو فطريقك هى بروكسل» أما إذا أردت الذماب. 
إلى إحدى المستعمرات الفرنسية فى أفريقها فطريقك إلى باريس ٠‏ ثم بد 
إستقلال هذه الدول فى الستينات » بالتالى بدات أيضا تفكر فى الا-تقلال 
طرق مواصلاتا » وأنشآت شركات الطيران خاصة بعضها مايزال يحبو » 
| أضحى شركات علاقة » كشركة ن 
مايزالطويلا » ولا ترالهنالك عثرات ؛ على ذلك 
عا للتوفيق بين مواعيدالطير ان الغتافةالى لاانسجام, 
اليحت عن الطائرات الى “ذهب من 


وبعضم 
هذا فن الو اضحأن الطريق 


عليك ان تبذل ج ودا حة 


ذباء وانى بعد ان قضيت يوميت فى 
الارطوم إلى مقدرشيو ثم إلىدار السلامضاءت يرداق هبا» بعد أن و فقت 
ا وکدت » لاه کان يلزمنى الذهاب من مقديشيو إلى نيروف ومئها إلى عنتيى» 
ومتبا إلى دار السلام . لكن الفارق فى التوقيت بين الطائرة من في وى إلى 
الآخيرة إلى دار السلام کان خمن دقائق فقط » وهى مدة 


عنتيى » وهن 
لا کن أن فى لن الوق بالطائرة . فاذا علت أن الطائرة ال 
ا عفيمت ذا تركت الخطةكلرا مثا عن قيرها» مأخيرا ١‏ تركت الذهاب 
إلى الصومالإلى فرصةأخرى »وقد قت اءعلافى رحلة خاصةمن القاهرة ٠‏ 


بو 


حارات إحدى موظفات الشركة السياحية الى أتعامل مما جبدها أنه 
0 فق بين رغباتى» والنعقيد الغريب لشركات الطير ان » كما مع ما بذلته لم 
. رما يمن لاحد القراء أن يقول لعل التعقيد فى رغباتك » فلماذا 
» إلى شركات الطيران ؟ وأذول أن رغياق إا استقيتها من الخرائط 


ت للبلادء أماء _كات 'اطير ان فانءاتفظار 


کرت يد الآمرسوء| الواقفه 


للبلاد المعنية . فالحيشه مثلا فى نراع مع الصومال » وتنزائيا فى 


لزاع مع كين 
الطيران الاثيوبية غير ممتمدة فى اأصومال » وأنه لا توجد خطوط طيران 


وتسكون أن تذاكر الطيران الى نصرفما شركة 


بين ايدو ودار السلام ؛ ولست أدرى اذا لا توجد خطوط طيران من 
الأرطوم رأسا إلىمقديشيوء ثم رأسا إلى دار السلام وبذلك فاکی آذ بهن 
5 مثلا إل 1 i‏ لام على أن أذهب إلى ثيروى؛ ونما إلى عنتيبى »فى 
دمن ثم إل لی #نزانياءأو من ایرو جنوبا إلى لوساكا ثم شالا برق 
إلى دار الا الام . 


ولت الام بنفسى مض طرا فإن الوقت كان يمر دون أن أتقدم خطوة 
واجدة. اتصلت بشركة الكرنك بقصر انيل ؛ وهى إحدى مؤسسات 


ا مصر لأسياحة » ووجدت من الوظفين ممونة صادقة ؛ سوامفى تنيع 

هما وأخيرا استقر الرأى على 
بق »مح وقفة فى الخرطوم » وأخرى فى 
بق إلى دار السلام م ا مندارالسلام 


خط السير » أو حديد المواعيد» والتوفيق 


ن رن تة إل رز 


دار السلام » ثم العودة فن موز 
إلى القاهرة . 

خن ات التذكرتين » لی وازوجق ۽ وحددت يوم الخادسعثرءنديسير 
نة ۹۸۲ موعدا اسغرنا من القاهرة . والطائرة تذادر الطار فى الساءة 
ة واانصفف صباحا لتصل إلى الخرطوم فى اماف .كانت الانسة فتحية 
من شركة السواحة الى كنت أتعامل مما قدا تصلت بالمريديان القاهرة 
وحجزت انا فى مريديانالخرطوم؛ وبذلك ندعل لاقل خطوةفىرحاتئاء 
ا وكانو! من الرقة يحيث مندونى تأشيرة الدخول فى 
اليوم نفسه مع ألما غادة لا تمطى إلا فى ايوم التالى . وليس لموزمبيق 
سفارة لديا ؛ وعلى هذا فاننى قررت ان آخذ النأشيرات أثناه وجودى 
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انيا بهذاء وبعد صرف العمل المسموح لذا بها قانونا أصيحنا على 


الاستعداد للسفر ٠‏ 


کچ 
السودان 


هل أنا عاج إلى تمر بف القطر الشقيق ؟ ر ٤ا‏ لو مررت مرووا سر بم 


جدا على جفرافيته » وتارخه » فسو ف أنهش ذأ كرة البعض ٠‏ 

هو أك أفطار القارة الافريقية RY EE‏ 
| کی من ملو كليو مترا مريما . تحده من الشيال صر ٤‏ ومن الثم قالبحر 
الاحمز ۽ واريترياء والحيشة » ومن الجنو بكيئياء وأوغتداء واللكو نو 
أماالفرب فبنالك ليبياء وتشاد وجموود بة وسطأفريقيا. ماسمته الحرطوم»- 


وام مدن ابي » وواد مدى ء وكتلا» يورت سوذاق: أما جرة ثور 


عطي صيقا» وجاق اء وهو جو استوای ععوما » وإن كانت الصحراء 
تغطى مساحة كبيرة فى الغإل» ثم تلها الأراعى» ثم الغابات_اللا-توائة ف 
الوب . واللذة الا 
ااقبائل ال جو بية وكذلك الثوبة » بين دنقة ووادى حلفا . آ2ا عبلته فو 
الجنيه السوداق» والدولار يقابل حوالى .نل قرا بالسمر الرسمى » 
وحوالى .م١‏ قرا فى النوق السوداء ٠‏ 


فيه فى العردية » مح وجود بعض المعات الحاية ف 


ود بن عض أن مثل هذ المساحة تضم جماءات غير متجانسة مها ير 
عل الؤحدة الوطنيةءوهذا صحيح إليحدما فرثالك خابط كبير من الاجداس. 
الليلوفيين » والبالتوا والمرب » لكن الواقع بعتا أن متالك اعدا فى ثلاث 


زعموما وجد أربعة أشخاص عل 
الأفلترى فم الدماء العربية وعسةيتسكلون العر 


اواج هامة» فين كل عشرة من السودا: 


فىمتازام » وسبعة 
مسلون . هذه ال1مائص قربت إلى حد بعيد بين الاجناس التافة » بل 
وَأدنت السودان عامة من الدرل عر , والاسلامية» وإن کر قل 
أبمدتها ابيا عن سار أفطار القارة الآذر 


يقية . 


ا 


إلى جاتب هذا توجد الجذور اتارضية : مرتيطة بالتاريخ المصرى منذ 
ؤمن يعيد وإلى حل بعيد جدا. 
لون إلى القطر الشقيق » البعثات » سواء المربية » 


نجارية منذ عبد بوى الثانى من الآسرة الرابعة على 


على ذنك رحاتا ونی » وحرخوف ه إستمى السودان .من 


ا لأر ةامر باالقد عة »حى أنه عند ماقامت راطو رب ة کوش وعاصمتواناباتا 
ستتی ٣۵۰۰٤۷۰‏ قبل اليلادء وأعقيتها حضازة مروةء تحد أنهما 
فى الحضارة إلى حد بعيد مصر الفرعواية . وصلتا من القوة إلى حد 
س الاسرة الخادسة والعشرين الى 
استمرت حى طردها الآثو ريون هن ھر د ايلاد تكونت الدول 
المسبحية » خاصة فى الشمال اوداق ٤‏ وذلك فما بين السنين موه »> ٠٠١۴‏ 
مملادية نتأسست ممالك التوبة » وعاصعتها دتقله » وعلوه» وعاصمتباصوبة 


على بعد بضمة أميال شرق الخرطوم ٠‏ 


ل 


اح المرب مصرء» وعقدوا معاهدة البقط الشبيراة مع النوبة » وتغلغل 
العرب ليا البلاده ومعرمدخل الاسلام» حى سكو نتف السنةع .م مملكة 
الفوج الإسلامية من خليط من الودائيين المسلمين والعرب » واستمرت 
هذه امملكة حتی سنة ووم ! حيتما غرا عرد على السودان ٠‏ فى سن 1۸۲۲ 
امت ثورة ضد جيوش محمد على > أو الراك کا كانوا يسمون» وأخدت 
دة وأستمر الحم لاصرى عن سنة ه۸۸٠‏ حيئما قامت ورة المبدى ال 
UE ARSE‏ الحم الثذائى » البريطانى اللصمرى» 
ينه ى كل هذاء وتستولى بريطائيا على السودان مفردها حىسنة ۱۹۵۵ حین 
نات السودان استقلاها التام . 


£ \— ل 
كنت قد اشټریت كاميرا فيديو لاست ا۵ا فى رحلتی ) وءن حدن اظ 
أنى سالك أحد الأصحاب الذن يمملون فى البرك عما إذا كانت هنالك 


إجراءات خاصة بها فسأل بدوره» وأجاب بأن 


ستهالة وستون جما . فى يوم السفر أخذت معى الف جنيه وجاء لتوديهةا 


اانا رزو كا كل ناس أن راعذ ایا باق انقود المصريةلان كاهو معلوم 
من المنوع قانوة أخذ نقود مصرية إلى الخارج . 


حسنا فعلت» إذ أن السيد مأمو د الجرك أصر على أن يأخذ مباغ الف 


جه كأمانة دعوم حتىعودنامن الخارج » ولست أدرى لماذا يغرماللوظفون 


الكو ميون عمو ما بوضعالصعابى ولماذا لا يتكتفون بتعلية الفيديو على 


ية؟ هل 


جواز السفر مغ فرض غرامات كبير ة فى حالة عدم استيراده 
المفروض أن كل مصرى غير شرف إلى أن يثبت المكس ؟ 
فى التماعه الثالثة إلا ربعا أقلعت بنا طائرة شركةصر للطيران»وهى بون 


ر ات 
۷ وسر صتا تسعيائة كار مترا فى الساعة و تعلق عل ار تفاع ثلاثة وخین الف 


قدم » وتقطع المسافه فى حو الى الساعتين والنصف . كانت رحلة جيدقخالية 
من الطبات اغوائية مما أم-كننامن الغو م قلیلاء ور »ا يسكونمنالمستحسن 
أن أقول إنخطى كانت هى أن أمضىثلاثة أسابيع فااسودان لازور ثم فا 


وجنو ما حتى جوباء ثم أسبوءين فى تنرانیا »داوع راحد موز مبيقلاتم 


بذاك خسة وأربعين يوما تقريبا . 


ف الساعة الخامسة والربع صباحاء وصلنا إلى الخرطوم » ومطارها صغين 
جدا بالنسية اهما كماصمة لأضخم دولة حجما فى إفريقيا . مر رناباجرك 
فقط أعلنت ماممىمن نقود حى لا تنعأ انامشاكل. 
كينا سيادة أجرةءن المطار إلى فندق لمر يديان » وما لم أ كن قدأيدات 


— 


قودا فإنى دفءت للسائق خمسة دولارات » وهذه فى حقيقة الراقع غالفةة 
القدية . 

كانت أول ملاحظة أن حركة الناء قد اعمات كثيرا عما كانت عليه مذ 
سئتين حينها زرت الخرطوم لارل مرة وقد علقت بعد ذلكآن الال 
طرية وم يصتعون الطوب الآحن من ااطمى كا عتدنا فى صر ء بلغ 
کون جنا غير امشال الذى يشاوح بین المشرة جنات » وخمسة عشس 


EE 


دلا حجركناق [اعنة الادسة تقريبا» ودون أن نقوم بأ عل. 
ت ف التاسعة صياحاء وكانت زوجت ها نزال 


استلقينا ءل الفراش ء وأ 
اة , كان أول ما يحب أن أهتر به هو ترتيب رحلاتنا القادمة حى لانستقر 


ف الفندق دون عمل فن ذلكسأم» ومضيعة لامال والوقت .كان بعض الآخرة 
فى صر قد أعطانى خطابا قرب په فى الخرطو م أرسل إليه خطابا آخرا 
بار بد» وهذا القريب هو مدير فتدق أكالسيورء وهو فتدق ثلالة 
ترم » ويقع فى شارع الجوورية فى متف اليلد ولا يعد كثيرا عن 


٠ للريديان‎ 


انماع به ماتفيا فرحب الرجل » وإن' ذكر أنه لم به له خطاب من 
ي الآن» إلا انه رجاف أن أزوره عيث أن عله عم عليه التواجد 
المدتمر فى الفتدقء وقدكان » قبع حرالى إتصف ساعة کات أجلس معه 


۾ شرحت له مطلى وهو ببساطة أن يعرقى عل مكتب_ياحةة 


فى< 
عترم أستطيع أن عمد علية ؛ ولا'اى* أكثر من ذلك . تفضل الرجل 
مشكررا واصطحتى إلى شركة وغل الششرى الاوساط للسياعة». ومديرها 


سيد عمد عمد حسن »وهو قريب جدامن الأتدذق؛ ومن هنا بدأت اس 


عن المشاكل . 


]ات 


فى أواخر سئة ٠۹۸۰‏ أى م:ذ سنتين زرت الخرطوم زيارة سريهفة 
ا-تغرقت الاثة أيام » وف أثنائها لاحظت أن هتالك أزمة ف البنزين .كن 
الإغزين کان هو جودا فقد استأجرت .رة وذهيت إلى أم درمان مم الجبل 
الآولياء ؛ وطفت بها فى المدينة نفسبا . رمماكانت هئالاك بعض للتاغب فى 


الحصول عل الوقود إذ [شطررنا فءلا أن نقف فى صفطويل منالسيارات 
شرة » أو أكثر كا كان التوزيع بالبطاقات » ومع هذا فلم يزه الآمر 
قات التى لا تذكر . أما أن يسدر البنزين عيث 


على أن تحمل بعض 
عت » أو يسكاد . وأ 


ات » وأن 


برآفع سعره من ۷ قرا إلىعشرة جذ 
لا سطع صرف مقابل البو نات الخصسة لسيارتك » وأن تقف فى أصفف 
متوازية رما يتمدى جموع السيارات فيه الماثتين؛ وأن يضطر سائق ااسيارة 
الأجرة إلى المبيت إلى جانب عطة الوقود حتى يسكون من أوائل من يصرفه 
فى الصباح » ثم بعد ذلك قد لا ,صرف للمحطة أصلا وقود ؛ هذه | 


جيعرا لم تكن مو جو دة فى زيار الآولى فى سنه م١‏ وشاهدتما هذه المرة» 
وكان من ال جل أن الازمة قد بلغت ذروما . 


حب بدأت شرح ما أريد للسيد حسن واجبرى هذه الصماب . قال إن 
ادير بالسيارات يكادأن يكو نمستحيلا » وأن هناك بءضالشركات فاطائرة 
خاصة تقبل أحيانا ركبا من غير هو 
وَإلَ يكن قد ذكر أننا حى :إن وه انا إلى جنا فان تمد سيارة لتقانا إلى 


الاحراش وقرر أن دندزءزهى الحدائقالمسكوميه امفترحة لم ين 


اء وآنه سيحاول أن ياحمّنا بإحداها 


تشفيل الفندق بها حتى الآن نتاراًلعدم وجود وقود ينقلا الوادالاوين.ٍ 


هذا مع العلل آنا فى ذروة لوسم السياحى . 


نالك كلمة ؛ ات أدرى مام ر قف «صر بالئسية ليتر ول أ ااسودان؟> 


|٣ ب‎ 


لكن ااؤكد أن شركة ءصر للطيران ةطيع أن تساعد إلى حد بيد فى حل 
فيد هی أيضا من 1 تاريا . ذالك أننى لاحطت 
ة تستفل طائراع! الخاصة کا ذكرتء بل وقول لى 


أزمة الموادلاتء وة 


وجود عدة شركات [. 


إن نعضها بجر هذه الطائرات انكام للمجموعات الدياحية » وإن كان 
#ادرا ٠‏ لماذا لا تبحث شركة نص لأطيران موضوع تسيير خطوط طيران 


داخلية فى السودان ؟ 


إن الكو مة الإ 
فى العالم السياحى : 
لاتقرم المكومة المصرية »وهی أولى » بوضع راء ج لزيارةالاثارفىشندى» 


ودنقله العمجوز» وأسوان» وال قصرءءلى أن تعمل رحلات موسءةإلىالقا 
من تأحية ٠‏ والخرطوم وجوبا منقاحية آخرىء لزيارة الأ حراش فى دندره 
وفى جوبا ؟ أليس هذا نوعا من التكامل الذى يعود بالفائدة على البلدين؟ 
إن الاضارتبن فى الاقصر » وأسوان » ودنقلة العجوز ومروة » وهى الان 


شندىء مکاتان ليعضبما فلماذا لا تخصص رحلات منظمة مما مما؟ أو لماذا 


لا تقوم الطائرة من القاهرة لبط فى مطار أ-وان » ثم الخرطوم » ثم 
جربا مثلا ؟ 


أخشى أن أكون قد أطلت » وإنكنت لا أعتقد» أن فى هذا خروجا 
عن ضوع 'اسكتاب فلاسودان وضع عاص فى قلى a‏ 
مما رأيت » وسمعت» أن لمصر وضعبا الصحيح قف ىلوب [خر 
ذا تكن هذه سواحة» بقدر ماهى زيازةء ولیس ما | ک 
ماهو صرخة مرارة . إذا أريد -كامل حق فليكن بأعمال مثمرة يشهر . 
الشعيان » وأولها وسائل الانصال . آما الطرق الأرضية فاصلاحما ي-تغرق 


نذا ودااييز» 


س 


وقتاء كا أا طوينة جدا وأما المواصلات المالية فقد سمعت أن مالك 
عبارات بدأت علرا فعلا بين السمويس والسودان . وهذه خطوة » ان كن 
تمودة» إلا أن أثرها عدود . وبذلك ل تبق سوى الطرق الجوية . 

ركت الد سن على وعد بأن يبذلةصارى جبده ليعد بناجا للسياحة 
فى الجنوب إلى جوا » رشندى وفى الثمال إلى داةلة » وااشلال السادس» 
ورقا أيضا إلى الأبيض » وجبل مارا فى الجنوب الغرى. وطلبت مته ؤا 
أن ر ا سا 1 


فى المساء لتقلنا فى رحلة داخل الخرطرم » وأم 
رجت بعد ذلك إلى الفندق » وكان الجن حاراء والشمس قرية أثناء 
الظريق . مضى اليوم وحنءزوجى وأناء فى المندق ولم تأت السيارة الى 


وعدنا ما اأسيد 


A1 


توجوت صبا ها مع زوجى إلى المدينه وكان الجو أيضا <اراء والشمس 
قوية جى اضطررت إلىارتداء قبعة . مررت على السيد حسن مستفسرا منه 
عن سبب عدم إرسال السيارة » وما فعله انا فى موضوع رتيب الرحلة ول 
أنلق سوى.الاءتذارات والوعرد . تركناء وتو انا قليلا فى اليلد ثم عدنا 
إلى الفندق. كنت قد لاحظت وجود شركة السياحة فى الفندق افسهء ول 
أعئن بأن أسأها امعونة لتدبير إلر<لة نظراً لوعود السيد/ حن لسكثنى حينما 
عاك إلى الفندق رايت أن أرى هذا التوكيل سباح »ابا وهو باسم 
خرطوم توديزم +نتر» ومديره الدكتور سد النور بلال» وم-ذه الناسية 
الرجل حائز نملا على جا 
يعمل فى السراحة . 


ازة الصيدة من جاءذة القاهرة ,و ل-كنه رأى أن 


حبني خاطبت الرجل ذكر لى ينا صموبات الول هل الذي ثم قال 
ابه موقا يستطيع أن يأخذنا فى ااساعة ااثالثةفى ئرهة نولي على أحدزوارقه 
البحرية» ليرى بعد ذلك إن كان يستطيع تدبير الرحلات , رفضت شا کرا 
إذ كنت على موعد مع السائق الذىسيرسله اأسيد حن للذهاب إلى أمدرمان 
لشراء بعض الآشرا ن سو قباء فقال إن هنالك رحلة أخرىفى البومالتالى 


فى لأوعد له »وأن ااسعر باائسية اکل شخص هر مرون جثماسودانياء 


وقبلت على أن يبحث لى عن وسيلة للذهاب أولا إلى شندى » وثانيا إلى 
الال ااادس رثالا إلى جوباء ولا بأس إن أمكن عمل رحلة إلى جبال 


ا 


بات التاق فى الساءة اثالقة يا وعد ااسيد إحسن وح اتضات 
اي ر تس فالسيدعل » وهوالدير:وقال إنه -يرسل أحداكالقين 
فورا. ولم يأت السائق إلا فى الساعة ااخامسة ٠‏ وقد أوشكت اشدس على 


اليب .على آی الا<وال ركيناء زوجتی وأفاء واا گنت قد ذهبت فى رحاى 


عد ال ل ,ولك أردت أن 
ترى زوجتی كل العاصمة أعنى ااخرطوم ری ء وآ درمان > حی 
تأغذ فكرة صحيحة ١أ‏ قريية من الصحة ,عن البلدة وفعلا ذهينا إلى بوابة 


all 


م؛ وهی ای يقال إن المبدى بدأ مجوم» على القوات الإتجايزية اأصرية 


بقيادة غرردنءنما؛ وزرااقير المبدى وقد سبق لى أ زوصفته 


ی كنا ااسابق» 


ارقا 


وكذلك مترلة ثم اتهرنا إلى اسوق الضخم O RE‏ 
و اد أن يضارع DES‏ أنا!؛ ومررناكذلك مزل السيد الازهرى” 
رجه الله وبقطن به الآن أولاده وبمل الدناثلاثة التجاورة أربعة كبارى 
كربرى ری وشات أى الزراعة » وأم درمان ) وكوبرى كو ا أى 


دشل الجر لفل أجل ما فى السوق جلود الحيوانات » والزواحف 


معاصة جاد ميان . وجلد القساح وم 
يصيدون القاديح الصغيرة الى طو ها حوالى المتر » وعشرن جاده بعد قتله. 
بوبعد دباغته ام يعر ضونه للبيع » وهر أغل كثيراً من جلد الثعبان . 


بعد أن مر رام بعدةأماكن فى البلدة عدةا عن طريقخردوم حرى وام 
نه ولدكنه على 


ونس السائق طعا أن ,آذ عو لته'من ااتاجر الذى اشر 
ال اعتذر خينها لاحظ أننى رأيت مافعل » وقال إن 
.بعد أن وصلنا إلى الفندق تناو انا العشاء » وأو ينا إلى حجر تنا . 


بر أرغمه ؟ ١‏ 


ل 
اليوم هو اجمعة » وكل الحلات ' 


تجارية ؛ والأؤسسات مفلقة » فآنت إذا 
. لمكن السيد حمد الثرر » كان 


حية » ف الثيل إلى جزيرة القساح ؛ ثم نعود متها وأن الرحلة 
دين والتصف : قرر كذلك أنه أودى على ساق سرام 


لال » وهم يسمونه د السبلوجة » وأننا حينها نعود من 


ق معة على الرحلة الثانية ذكر اذا 


رؤية آثار مروة 


يا آنه سيحاول حجز تذاكر على الطائرة إلى جوبا . ومن 


0 


3 أن نكترى 


لادخول فى الاجراش اما داد 
أرنات مو موم السياحة !| 


غا ومع آم | أحسن حدائق الح وان “لافتوحة 


ET‏ » فان الفندق لاو ودرا لم تتمكن وزار: 
حيث لا بتوفر الو قود لتقل لاون إليه ‏ وعلى هذاء ولاستحالة الوصول إلى 
الك ا 


(لحدائق » والتجرل فيرا دون رقود فلا فالدة من 


اى ااساعة التانية والخاءسة والآربعين دقيقة 


بالسيد عمد انور 


فى بو الفتدق وهنا لثقى نا ثلاثه أشخاص . اعرأة ابر ةانضح أا قطن 


0 


ایر ونی هلنسيم سن ات ؛ وشاب أمريكى فى | أوائل العقد الرابع وزوجته 
يسكية الى كنامز مره ٠‏ ركنا 5 نحن والسيدة الأتجليزية فى 

وادة ؛ وا والامر ينكيانفى سيارة السيد محمد الثور ٠.‏ واتجبنا إلى كورايش ١‏ 
انبل الاذرنى أمام الفندق اكير » وهو فذق ظريف المظور له شرفة ضخمة 
تطل على اليل . 3 


ل الرىى Lg‏ المركب . وهو فى الواقع لا يزيد على لنش 
أشخاص ءويعمل به قاد وميكانيكى . واسم الماش 
د حبام » وهى تعنى م رحبا بسكم . وبالرغم من أننا کنا على ااثيل مباشرة إلا 
اشهس ترسل أشعة حارقة . لاحظت ان اليل 


عتیق دعا يسكنى 


أن الجر كان ديدالدرار 


الأذرق فى هذه المنطقه 


بق ٠‏ وحينها سأات عن السوب عرفت أن الضفة 


الاخرى ليست هى ضفة ااثيل . و[ما هى ضفة ضضمة جدا 
وأن طول الجر ازيرة امم تروجى؛ يقارب الخمسه وعشرين كيلو مرا 
ويقطامابين ثلائة آلاف »وأربمة آلافٍ شخص تقلہم عر النيل معديات ٠‏ 
ولعله من سقطالقوال أن أذكر أن ترية الجزيرة خصية جدآ » وأن يا كثيرا 
من الفا كيه کالما وء والوز » والبرتقال» واليوسنى ٠‏ وتزرع كذلك أنواع 
من الحضر الختافة . 
لانت سسرعة الأذش » مابين عشرين وثلاثين كيلو منراً فى الساعة » واتهرنا 
إلى الجنوب الغرى ؛ ومررنا يجامع اانيلين » وهو مبنى جيل يلتمع فى ضوء 
الشمسءو مى عند النقاءالنيلين ال بيض و الازرق .عدن ثمالاعلى الثيل الابيض» 
وشاهدت ورشة ضحمة لإصلاح المواعين » والمركب اليخارية » واللنشات» 
وعلءت أن صاحءا رجل يدعى الشمييخ مصطق أمين » وهو تلك أسطو لا 
الأشخاص» والبضائع على الثيل إلى جوباء وملكال » 
على الثيل ؛ ومررنا كذلك بقصر رئاسة الجرورية؛رهو 
فخم يطل مياثمرة على انيل ءأى أن الكو ر نيش يستمر داخله كطريق 


ES 


اس تطلعلى اليل فى الحرة لاء أيضاً بمض القصور الضخمة لى علا 
مسا کن الدبلوماسيين رجال السلا ااسايامى الاجانب ؛ ولسكل متها مرمى 
کی عل النيل,مباششرة. ؛ كا أن ن أمام اکير من :اران ,لنشات عام 


ةق رمتوعطة الحجم وكان البعض تماما » تويسابق لنعنا , ويلوج 
ھا 


مرا أيضاً 6جمرعة ضضءة من قان الطوب الأحر » وهى شبيبة 


اء بالقمائن اموجودة هنا مر . 


ونا أخيراً إلى جزيرة الاح إذكاات الساعة الرابءة والندصف. وهى 
جزيرة صغيرة جرداء تقر يبا » يستعملها أهالى الخرطوم للزمة» وقيل إنه1 
شاوی الاسم حى بى خران ستار ٠‏ فبربت من المنطقة . يمد ذلك 
إلى جز ير ةأخرى صغيرة اما أمدوم : ثم بدأنا رحلة المودة الساعة 
أعة وأربعين دقيقة لنصل إلى المرسى فى حدود الساءة السادسة . وقدا 
ای آن آقرل:: إنا 0 اللكركديه البارد على الانش » وأن الاجالب 
تة أعجبو! به جداً حتی أنهم أعادوا طليه و فملنا نحن . 


عدا إلى اهدق فى حدود الساعة السادسة » ويعد أن أبدلت ملابسى 
طت إلى الردهة 
سيارة الى ستنقانا فى اليوم التالى إلى اا لال*السادس . أو السبلوجة 1 
نه » وانفق معنا السائق على أن يقلا ؛ ويد و د ب 


يث مكاتب السيد د النور» وهذالك رأيته ومعه سائق 


a‏ مباغ ماثة وخمسية 
ينجتيباً سو داناء وعلى أن نيدأ رحاتناقاساعة الحادية عشر صباعا , 
5 أن أذكر 
نظام المائدة المفتودة لقاء انى مشر 


عدا قهيناء وج وأناء لنتاول طعام اشام » وقد 
ردان يقدم فى الغذاء "وا 


وقصف » کا يقدم بداهة سائر أصثاف الطمام حسب الطاب , 
عدم ر ام ,جس الطاب 


ا - 


وا 

تاو لنا طمام [فطارنا» ومكث:ا فى ردهة الفندق نانظر السائق الذى علا 
أن اسه أو بكر الطامر ٠‏ بدما عن جالسين حضر إلينا السيد د الثور» 
رسأ إنا إذاكنا نقيل أن 7 


:ا زو چين آم ر بسكيينعل أنةةاسم الصروفات 
عائق إلى .ور جما سودالياء بدلامن ٠٠٠١‏ 
را بأنى ار 0 من حيث الميدأ .كن حي) أشار إلى الزرجينوجدت 
ممما طفلتين » |د اهما ى الرابءة » والثان 
نلا انم لدی أنيار نی الزوجان"دون "الطافاين سدقي باك 
مدربات اراعاة الأ طءال يستطيان ر احدة 
اکن يبدو أن الام رضت ٠‏ وقررت المكوث ف امدق على أن يصجبنا 
الزوج فقط . 


دك 


عا فى رام 


اتضح إن السيد الطاهر السائق لم يكن قد زودالسيارة بالبنذن » وأول 
ما فمل أن أسسطء.:! إلى مطة | بث رأيئا لا قل من مائة سيارة 
أجرة فى الالتظار .كان الفروض أن يأخذ دوره » لكنه استفل وجودنا 
وطلب من ناظر الحطة » ومعه جنديين» أن يتجاوزوا عن الدور إڪراما 
ناء بل وطلب منى أن أخاطهم فى الامر» واضطررت أن أفمل وإلا كان 
علينا أن تب طوال اانهار » خاصة وأن اجو كان شديد الحرارة ٠‏ وبالمئاسية 
أن الخرطوم موما شديدة الحرارة مثل هذا الوقت E‏ وجوها 
ممتدل وقد عيل إلى بعض الرودة مساء ٠‏ 


خاطيت رئيس الحطة » والجنديين ووافقوا مشكورين ءل أن نتعدى 
دورنا » وأدخلوا السيارة من جافب الحطة . وقد قال رئيس الحطة لىمؤكدا 
أنه ماكان يمل ذلك إلا [كراما اناكصريين ف الساعة الحادية عشر بدأنا 


“رحاتنا فاتمبنا ثهالا» وعم ناكو برى آم درمان» واجترنا المدينة نفسها.ومن 


— 4 - 


ريف ههر » والواقم 
أن الرء لا بعر مطلقا أنه ترك بلده؛ لا يلعاه من ر جیب من كل شح 
يقابله أو متك به 


2 !نطلقنا إلى الريف . وريف السودان قريب الغبه 


بدأ الطريق جدد اأرصف » واستمر كدذلك حوالى الساءة مرا أثثاءها 
بقرية كبيرة اسمرا سلفاية اللوك » قال لنا السائق أيضأ أرن هذه هى 
غطقة قبائل السكما بيش » وااسمات وما فى الخرطوم وثشهالها سمات عربية, 
بل إن ألوان الوجوه ليست داكدة > إن كانت لمات الزجية تدر فى 
بعض الاشخاص . 

فى الساعة الثانية عشيرة ظبرا تركنا الطريق المرصوف » وبدأنا طرية] 


اراب مسر 


0 وان يكن لا بأس به نظراً لوضوح أن كيرا من ا 
علية » انتهت بمد قليدل الزراعة » وبذأ الشياع . وعب هنا أن أوضح أن 


ارح3 جميعها لا تبعد عن الثيل كدثيرا عن أنه لو مدت ترهة منه للاضحت 


جميع الأزض خضراء . 
أيضا اتضح أن السائق لم يكن يعرف الطريق » ولا طرقه قبل ذلك 
خلاة لما ادعى وحن إدى السيد عمد الذور . 


بعد فترة قصيرة منالقيادة اختنى الطريق ٠‏ وتمددت آثار عجلاتالسيارة 
ق شتی الاتجاهات كا ادرت السيارات افسراء وأضحى من اليسسير لى لمر 
أن يضل نلك الصحراء أوالارض الجرداء » ركان ااسائق بأل كلما صادةنا 
شما عن الاتجاه الصحيح ثم يشلك . 

تعر فت فى تلك الاثناء على رفيةنا الأمريى » وهوممندس زنجى الاصل 
واه كوراءل يعمل فى ترک أرانكو فى السهودية . وهو شخص اطيف 
هادىء المعشر » أن الصماب الى صدادفناها فيا بعد بر وح مرحة . كان السائق 
نه خاصةاوأنه يقود فى منطقة لايمرفراء وطريق غير ميد 


= 


1 يكن الطر يق فى الواقع سا جدأ» دإن رجات بنش لمر الى كان 
مكن فاد ما لركاات القيادة مادق كنا مسر بقرية صغيرة اما جر » 
وى فى منطقة الجمليين » حي وقعت عادثة نتيجة تبورة , ظاهرها 
المذاب » وباطما الرعة . جنا صوت آلة للسيارة بعلو بتكل واضح ار 


مرورنا على حفرة صيقة 


کا فى احة وط البلدة » وكات الساعة الواحدة والريع أن 
الشمس كانت على أثدهاء ولا ظل 5 


لا نعطى أى نوع من اللماية . أوتف“ادائق السيارة وهبط مها ليرى 


حرلا إذ أن المبانى جميعا واطئة 


السيب فى الخال + 


اترا القرضة» مور وأناء انحرك أفداءئا » يعد ساعتين وتصف 
الساعة من الجلوس » سأات اسائ إنكان بريد ذا أية معوئة إلا أنه قرد 
بمد أن تام بالفحس آنا لا تستطيع هل أى ثىء حيث أن إحدى الغالتين 
لين ترفمان السسوادة قد كرت ٠‏ وبذلك مالت الآ على أحد الجالين» 
راا اك جداً أن هذه الخالة قذكمرت منه قبل ذاك» وأصلحرا 
مم عادت رانكسرت الآن نتيجة لرعراته فى القيادة , 

كامادة تمم إمض اأعبية حر أنا اروا ما حن فاعلون » واقترحت على 
السائق أناضع رافعة السيارة » وهی من الصاب » مكان الال المسكسورة » 
فرفض » وتو قفا لا ندرى ماذا تفمل . هنا ظبر رجلطويل القامة فيالحاقة 
الخامسة من عره كان من ا جلى أنه ذو حيثية فى البلدة » وعرقنا بنفسه ائ 


إن شيخ فضل انه الجعلى . 


قال إن منزله قريب » واقترج أن :تاهب زوج ی إلبنه اتنذظ مادا عن 


ااه 


الجر حى نرى ماذا سوف اصنع » وحيذت الاققراح » وملا ذهيت ز, جى 
وبقيئا نحن إلى جوار السيارة لنزى ما يكن عه ٠‏ 

جیا عاد بعد أن أوصل ذوجىنال إنزهنالك ميكانكيا قربا نستطع أن 
نستمين به ثم صب السائق ء وغابا عنا بين الناذل 


انتهزنا الفرصة » سيهور وأناء ورقفئا نلتقط بعض الصور » خاعة 
صرح جيل قريب من الساحة قي انا إنه مزار العيخ عجيب ( أنظار 
الغلاف ) . لاحظت أن بءض الاطفال عمل خبزا ما تطلق عليه الفينو» 
ومعى هذا أن هناك خبزا قريباءوممناة أيضا أزالقرية ليست صذيرة بالقدر 
الذى تصورته فى بادىء الآمر. 
ما لبت الشيخ فضل اله أن عاد ومعه السائق يصح ما رجلان اأضح 4 
می کاای کیان :تام ابيع ب 


ين على الارض تحت السيارة » ومعه <ج ركبير؛ و اط 


لية سريعة من اتكنولوجيا الراقية » فانبطع أحد 


2 راجيع ارفع 
الآلة نحت توجهاب الاخ المنبطم على الأرض ,حى يكن من ضبط وضع 
الحجر » ثم تركوا الموتور ليستقر عليه . دار اأسائق بعد ذلك الالة فدارق 


كأ<سن ما »كن أن يسكرن دون أدنى صرت كأنما بالكاد شارجةءن 


الممنع 1 
اقح علينا شيخ فضل الله أن سكت فى منزله فابلا لتذاول العاى حى 
يزيد اليسكانيسكيين من [ح-كام وضع الحجر » رقبانا . 


دخانا إلىأمئزل'! قريب حوطه سياج من اللين بر تفع <و الى الاثرن والنزل 
عل قطمة من أرض هائلة المساة » رعا :قارب نه ف فدان » أو تريد» 


يشل اليناء فما جزءا صغيرا لا يتجارز الماثة رخمسين معرا ٠‏ رتنظيم؛اطيف 


۴ - 


إذ أن الجر لار اجه للماب ميادرة ٠‏ أمامه مساحة كبيرة من الارضن الفضا. 


ومن ال جلى أيه مخصص لات مال رب البهت وآ رعا يكون أيضاً لاجتهاعه 


معأصحانه وتسامرث ف لاء » وراء ذلك وجد باق امبرل ؛ و إل الجبةشرقية 


۴ 


اا ابس اا ات ار شجر برد ضياع فا عدا جزء 


اى الساحة ج 


يشير بالقرب م السور الحارجى قريب من الثزل حيث أحبط السور من 
الداخل بجدار ليكون مكا] تعمل لقضاء الحاجة . 

لاعنات نضا رجر د حنفية رصل ليها الماء من مر ادير ةذ ةكت الا رش 
وحين) سأات صاحب اادار مسا نمه من الاتفاع بتلك الاح ااضخمة 
من الأرض فالزراءة» أرغرس الأشجار سوا للفاكبة ٠‏ أر حى الانتفاع 
ما عرد الجبال"» والظل وتطنيف عدة المرارة ؛ أجاب بأن ماعنهه هر عدم 


وجود میاه؟ 


شربنا بعد ذلك ليمر نا بارداً مثلجأً . ثم قدم إلينا الا لمكن ماجعانى 


أشمر بأنى ايى أهلى حقا هو تصرف الك :هل الله ذلك التصرف اسيل 
اليسيط » وكلامه عن فصر حب شديد » وأحرةء فمو مثلا فال إنة عرف 
أل دهرى عجر د أن رآ في اوقرر أ شرف هر بين لو انرا ببنعدرات 
اا الامم الأخرى ١‏ وحيما طلوت قاط بءض الور ل يتعرض 
وا رحب بالفكرة . 

كانت اللداعة قد قاريت الثانية رالمف ١‏ راذا من الشيح فضل الله 
فذكر انا أنالطريق إل السبلوجة . وكدنا قد قرا المجازفة والاست.رار 
ارح وعر طریل 6 و عر «سط الترارى وأب وف برسل مدنا واحداً من, 
الأعالى ليدانا عليئة ٠‏ ونا كان من ال جل ان السائق ل يكن يعرف امار بق 
مقد رحبا بذلك ء «أرسل معنا شاباً رما يكن فى الحلقة ااثاائة» أو أوائل 


5 


للرايمة عرفنا أن اميه عور عمد اح , ماكدةا نسير قليلا حى عراناه أتهمن 
الآستحيل على من لا يعرف النطةة ألا يضل » فلا يو جد طرأيق » والارض 
جيعما فنبسطة ‏ وئتنائر بها أ كوام من الحجارةو #اصخور السو داءالضخمةاتى 
يفت كأنما قد جما مردة يلوون ويتقاذنون بها . 

استمر الطريق عل هذا الأنوال زهاء الساعة والسائق يسير نيما لإرشادات 
الاح عمر حى وصلنا إلى بلدة علمنا آنما تدعى 
اة والنمف . 


اب ق جدود اة 


ا ر إنالمر رالسلوعة الال لا ان ا اين 
تمس دقااق ظرت البلدة » وما بعض المرروعات القلية. و الاغجارثم صعد 
يتآ اقسيد عمر تلا صخربا قال إنه آخر ما سكن للسيارة أن تصل . وبالفعل 
نَالبر مدر 1 
ظبر النيل الجبول أمامنا » وفى وسطه جزيرة صذيرة اسمى مسكوت» ومترنا 
امع الجبل » أو الثل » قابلنا بتموءة كب 


شان وجمرعة أعروءن 


علا أن هناك فرسا فأخذنا بءض الصور للعربس واترابه فى سين 


ت النساء فى السير . واصاءا تقدمناء و بنا صى لطيف إسعه شفيق ثم 
اة صغيرة را فى التاسعة من عمرها ٠‏ اسمرا مدي أن زكت المرح 
الح الآثنان اراننا بوابل من الاسئلة عن مصم . وات اعتقد أنى ى 
ة إلى أن أصف مدى سرورى حينم رأرت قوة حب اظفل لص ١‏ بل 
ها يعلينانه عنها » وما كنت أتصور أن هذه المناطق الثائية مسكن أن 


س العم إلى هذا الحد . 


الستمر صه_ودنا الج ۔ لى حى شارفنا قنه تقر يبساء ا-تطمنسا أن نري 


ا 


تو ياعند 


السلوجة وه ارت ثلالا اروف رلا جرد دوامات 
ولى الجر رة صد را عدر قوی عند قة التل أتانا رجل فى الخلةةالعادسة 


شت عمره وكا تشاد بمض لاز روعات البسيطة » إن تسكن فاجحة ادا من 


الس ء والعجور » وال جر حر » وكان ترقع الماء من لار بواسطة آله رقع 
ارا / 


۲ جیا عل الرجل آنا من صر نادى عل ابنه قائلا إنه أى الإن زارمصي 


ثلات مرات » وذهب إل القاهرة وبؤر سعيدء. والإسماعياءة . 


سألن الرتجل عن سيب قتل ار حرم ااسادات »وعن أتحاء .وعن الرئيس 
الجديد حى ميارك وأبدى اعنهانا ملحو ظا ب کل ما تحدثنا عنه كارق ف إلى 
جراره الطفلان وحضر عله وطفل آخر بعد أنالتقطنا عض الصو روك دثنا 
قليلا مع أشقائنا أمينا الزيارة » رامنا إلى 1 
قف ود واا بعد أن 3 1 
ألمى وجه الاطفال الثلاثة وأنا أذكرم بأن حلا نمس ل ما ا-تطاع طبقا 


رة وا اج حي شكانت 
ل الضيانة» وإءتذرنا وان 
اظروفه وإمكانياته »وآن » 2 ل ءن القطرين 
قطرا واحدا لا إنقصاء له ودعتيم قاثلا لتتسراء هزوا رؤوسمم إكجاباءءء 


ولا ا سوف باسون ٠‏ 


بدأنارحلة المودة فى الرابمة واارمم مسا أمسى علينا الال فلم قصل اله 


الفذدق إلا بعد الساعة السادة 


ات رحلة متعبة جم العايير» 


تحق ااذكر ذل تسكن البلوجة انار اذى يسدق نضاء نمار 


كامل» وان گنی مع هذا لا أبدلاليوم بعشرة أيام قأو عائة . في أحست إلىأى 


= 
هدى أرآباط الشعمين » وفيه قد تذوقت بساطة (الحياة » وبساطة اقلوب 
وبساطة الحبء وعقه 
حت بالق ازددت معرفة بالسودان سما لو كنت تموات از ر رده 
شالا وجنوبا لقد ضفل على القطر الشقيق ببعض الوقود» لكنه فتح قلبفلى 
4 واقعة واحدة . 
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م أر فائدة فى الاستمرار فى حارلاتى الذهاب إلى جوبا وقررت أ 
أترك هذا لفرصة أخرى. 


الثرر أنه ل جد سيارة لتقلنا إلى هناك» 
سمارات الركاب العامة وقال إن4 أصدقاء 
سكن أن-كتر ما للذهاب 
إلى آثار مروةء وا استفسرت منه على الفنادق الأو جو دةاابلدةقررعدم 
يفوا اللي 


وعدت استفسر عن إمكان العردة فى الي م نفسهءء فقرر أن يارات اركاب 


تنا لدی وصور اناء أن لمم سے 


وجردماء و إن كان قد ذكر أن أصدقاءه ءل استمداد لان 


ترق أربع ساعات ونصف ذهابا ومثلبا فى العودة ما يبحمل الرقت ضية! 
جدا للذهاب إلى مروة فخلا عن الإرهاق ؛ ور فضت عرضه شاكرا فلوأننى 
كنت عفردى لفعلت ذلك » اکن وجود ژوجی مم ى منعق بو ارقم ا 


اتترحت أن ن أتركبا فى الخ رطوم إلا أأى رات 


طليت من اليد -0 ن بعد لنا سيارة تقائا إلى خزان جيل الآراياء ء 
فائنى وإن كنت رأيته قبل ذلك إلا أن ذوجىلم تشامده تأجر انا سپارته 
مقررا أنها ستسكون تت إمر انا فى أأساعة الثالثة بعد القابر . كان على بعد 


ل 


ذلك أن أذدب إلى ششركة طير ان لوفتمائرا لجر التذاكر ابا كر فإن الطيران 
من الخرطوم إلى دار السلام لا يمكن إلا أن يسكون براسطتها » ولا تقلع 
طار ا إلافى يوم الاثنين والخيس من كل أسبوخ ٠‏ 

دد أن امت الحجز ذهبت إلى فندق أ كسلسيور لاشكر السيد على على 
عاولاته مساعدتا ثم حاوآت أن اشترى بعض الالام لالاھ ور ف أجد 
فى المديئة علا واحدا .وى حانوت يدعى مصو راق انيل ٠‏ ولما كافى ف 
يبدو صاحبه مسيديا فقد کان مغلا إذ ايوم الاخ 

وعلى هذا عدت إلى اافندق لتذارل طعام الذذاء استعدادا للرحلة و:فضل 
السيد الثور بأن دعانا إلى تناول الشاى فى منزله بعد أن نمی من زياركنا” 
لخران جبل الأولياء» وقبانا شاكرين . 


0 


السيارة عابرة كر رى آم درمان مم انطلقنا جنوبا . 


انا طمام الذذاء ثم ر كبنا السيارة متجبين إلى جيل الاولياء؛ وانطلقت 


كذلك قد ذكرتءن زارق فيسنة ۸۰ | أنااضواع كاعر السمةالرث 
فى السو دان ءوقلتاءل الهالقدتغير وحن فى آخر هم ١ء‏ ولسكن |الوضع ظل 
ا هو › فالاراضى الجوداء تمتد إلى ما لا نهأية عاذية لانيل . ومستوية ولا 
تناج إلا إلى بض امل العاميف . ومع ذلك فلييل ما زرع » أو شجر» 
أو حياة عا يؤسف له أنهلم يغبي شىء إل [ ن مصنم الدواج والملف مايزال 
على حا ولت أدب أن ترا عدث فه "ا أو أن إضافة دت عي الا 


التى تمان باط العر يض على [أشماته ما تال مو جود ة کا هى . 


فى الطر رق شاهدة| البطيح ادكو نهو » واليرتقال يبيعهما على القارعةر جل 


مسن وشاب » ولم تكن القاكبةالموجودة كبيرة الحجم أو المدد. استمرتيرةا 


و ا 


حصنا إلى الخران زالساعة الثانية واللؤسير والنقطنا بمضن الور 
شرت سكا طازجا لاعطيه هدية إلى اليد الور ٠‏ وقد دبعت مام 
أأريعة جنيبات سو دانية مقابل مايزيد عل خسة كيلو جرامات من 3 : 
إلى أن الكياو لا يزيد على سستين قرشأ » ولول مرة أا رأيت اوغا من 
امك ل[ كن قد شاهدته إلا فى الضور إذ أنه داتعت رأسهكرة منتفخة 
كظل كذ لك فى ااتفاخما التام طالما كانت السمكة حياة رحينيا مانت الكشت 
الكرة اتاق بالرأس » ولا يبدو لها أى اثر 

أثناء رحلة العودة اشتريت بطيختين هن الكو نمو عر السكيلو ثلاثين 
قرا سودانيا ما اشتریت ثلاث دستات من البرتقال » وهو يماع هذا بالدستة 
سعر #لاثة جنيرات س . دانية » وطلبت من السائق أن 


بها حتى و مانا 
عتزل اليد أنو ر فقدمت اجميع » السمك والبطيخ والر تقال كبدية؛ قال 
تق إزعلينا أن نذه ب أولا إلالفندق حب ث أزالسيد آنورم و جود فالفندق 
لتا أن مر عليه ثم نعود به إلى لرل فلم نر بأسآ من ذلك إذ أنندا أيسا 
تا رید أن نبدل ملابةا 

حيتما ذهنبا إلى الفندق رأيع اليد محمد الانور» وقرر أنه استضاف 
صديقنا الأمريك رزوجته وطفليبما وأانا ذهب فورآ» إستأذنا 

آل ملابسناء وفعلا تم ذلك ؛ وحين) هبطنا رأينا السيدعمد مستمدا 

البنتين قال إن الزوجين ذهبا اشراء بعض الداياء وقد ترك له البنتين 

هما بذلكاستذةيا عن جليبه لطفاة 
لم يكن هناك مفر , 


بها وعلقا أمانتبماؤعنق السيد عمد . 


بوصلةاء رمءنا الطفلتين إلى منزل السيد عمد وهو فيلا أنيقة يبدو أما 


فى وقت ما ملكأ لاحد لار بطانيين وقد أخدث فيها اليد أنور بعض 


ات حى نتلاءم مع الطابق الشرق » وتمر فنا على السسيدة زوجته وى 
ت لطبغة عترمه ٠‏ اخررتنا بأن آحد والدےا» ولا أذكر أبهما ضري . 


2 ۴۸ = 


رأينا أيضا ابنته وهي طفلة ظريفة حاوات جبدها أن تلعب مع الطفلتين 
الامريكيتين ولو أنها لا تعرف الاتجليزية . ننأوانا القبوة على الطر ي 
السودانية » وترينا عصيرآ باردآ» ومكثنا نتحدث كأهل زهاء لساعة رلم 
نرد أن نثقل عابم أكثر من ذلك فاستأذنافى العودة . وحبنا السيد الور 
إلى الفندق » وممه البنئين الآمر بكيتين 


أردت أن أدفع: حسانى فى المساء لان الطائرة كانت سرف تقوم ؤالسادسة 


والاربعين دقيقة ومعنى هذا أننتواجدق المظارىحدود الحاسةراانصف» 
أو قبل ذلك أددت أ 
إل مدير الحساات ف الفندق فتفضل وفعل » وحيما قابات الرجل سأاته 
باثلا إثى مصرى » وأريد أن أسدد حسانی بالجنهات المصرية» فأجاب ما 


توقعت بأن الجنيه المصرى ليس له حداب فى السودان 1 


إضابتجربة فطلبتمن الد لانو رأنيصحينى 


طلبت منه أن أدفع حسان بالجثيه السوداتى:فأجاب بأنى ٤كنى‏ أن أفعل 
ذلك إذاً أثيت أانى قد أبدات دولارات عن الطريق الرسمى بقيمة تسمح 
سداد الفاتورة . وحيئما أجبته بأتى كصرى يحب أن أعامل كالسو دالييي » 
قال إنه ايست لديه تعلمات هذا ؛ ولا كنت ف الواقع لاأحل جنات مصربة» 
وكنت قد استيدات فعلا ما كنى من الدرلارات بالطريق الرسمىء للكى داع 
قيمة الحساب ٠‏ :إن ل أعترص [ا أردت فقط أن أثيت هذه الواقمة 
ان التكامل مذه النقطة , 


حى يعت السو 
شكرت ااسيد الاو ر » ردفعت حسابيى » وطليت أن تعد لمشيارةأجرة 
فى الصباح المبكر . اتفقت مم الاق على أن يكون أمام المد ق أ السا 8 


الخامسة صباحاً وأن أجره لتوصيانا إلى ااطارهو عثشرةجنيات -ودانيا ..: 


= 84 عه‎ 
اليا‎ ir/ fe 


ركت السو دان وفى قلى حسرة . وفى حلق غصة» قود كنت اوداق 

كل جوارحی أن أضم أمام كل مصرى حقيقة إخوانه فى الجنوب» ولعله 
وكة.ى ما ذكرت من كرم اليد عمد الآور ٠‏ والسيد على السيد والشسيخ 
قصل الله ا لجنل » وحب وبساطة الآطفالالثلاثة عنذ السبلوجة » شفيق وعمر 
ومدينة » ولعلى ريحت من هؤلاء أكثر مما يتصور البعض عل أى الاحرال 


كأ عرد وهنا وعداء إن كان ف العمر بقدة : 


فى ااطار تقابلنا مع صاحينا الام دري سيمور وعائلته: ركان قد أخرق 
أنه وف تقل الطثرة نفسها معدا إلى أديس أاا فقط حيث سيمضون باق 
الاجازة ف الحبشة وسألىاصيحى عن الاماكن ى كن أن رزورها فأخر ته 
آن اھا ما يسمى بالر<لة التاريخية وهىتشمل بحر ذارء وجندور؛ ولالييلا 
واكدرم و إن كلت لا أدرئ إن کان سيسمح لهسم بزيارة الاخيرة نظرأ 
لوجود اضطرابات اء أو على الل هذا ماحدث بالنسية نا عند ما زرنا 
الحبشة فى السئة الماضية . 


جمبورية تثرانيا الاتحادية 


تون الجمبوزية من اتماد درلتين : جزيرة ر باو » وجبوريةترجانيقا. 
ودع يسكون من المستحسن أن اتسكلم ع نكل عل دده 


مساءتم! ۹۸ر۹۳ ميلا مر بماء أو ۰ كيلومترا مربعا أى أا أ كبر 
أدبع هرات من بر يطاليا. 
وعدد سكانما يزيد على أريمة عشر مليوناء معظموم من لانتو » وا 
با من 4 الأغليية الساحقة كالسكيكو يو 
ECE‏ مو كثل ١١‏ /' من جموع السكان . 


1 كثر من ماثة وعشر ين قبيلة» ( 
فى کنیا مثلا وإن 1ك 


وليس معنى هذا أن الارة منقسمة على لفسا فليا رابطة قرية ريما 
أكثر من معظم الدول الأفريقية ألا وهى أن اللعظم الاق من الإ الل 
يتسكلمون لغة واحدة هى السو احلية . 
أما الآديان فى الإسلام » والسيحية » والولفية بنسب غير معر وفة اما 
دإن كنت اعتقد شخصما أن الاغابي 
السواحل . 


العملة المستعملة هى الشان التتانى » والدولار رسارىسمة انات ونيف 


م يتوق الإسلام خاصة على 


تقر يبا بالسمر الرسمى (وا كثر من خمسة ومين بسعر السوق السوداء ١‏ أى 
ما يقارب السمئة أضعاف . واهنود والأسير بون کشیرون » وم الذين بایدیم 
كل التجارة قربا واعل ذلك كان من هن أسياب ارتفاع سمر الدولار فى 
السوق الحرة نظرا لشدة إقبال اهنود على شرائه . 


ا 


انجاايقأ مرتبط إلى حد كبير ب ج العرب » وخخاصة عر بان 


أولاء 5 رار 
الشمالية » واستقر كتيرون على السواحل » وأنشأوا عطات #ارية ثم 
تزاوجوا من الآهالى؛ وما ل 
الساحل الشرق الإفريق 


فقّد كانالمربيفد ونللتجارة ملو الرياح الو ية 


للك الحطات أن أضحت مدنا » شأن جم 


بأ وق أواغر القرن السادس مشر | كتشف 
ال تغاليون الطريق إلى اند عبر رأس الرجاء العام ؛ ثم «البثوا فى أواثل 
القرن السابع عشر أنطر دوا ,المرب واستعمروا كل ااساحل اشرق لإ 
وإن ل( نيتوغلوا ؛فى الساحل . استمر الحال هذا حى قويت شوكة اله 
فى القرن الثامن عشر » فاستردوا المدن الساحلية وطردوا مرا البى 
إلى رأس ادو » ج 
الساحلسى تلك النة: 


اريقيا 


نهر روفوماء وكأ تا بانفاق مسبق أصبح للعرب 
ولارتغاليين ماوراء ذلك ؛ أو ماهو مروف الان 


بامم مو مويق ۰ 


استمزت المنطقة معتّيرة من ممتا.كاتعهان ثم من أملاك زنجبار بعد ذلك 
حينها نقلالسلطان سعيد مركز عرشه إليها ف سنة ٠۸۳٣‏ إلى أن أ الالمنان 
واستولوا عليها عرافقة اتجلترا سنة ٠۸۸6‏ . 


حينها قامت الم-رب العالمية الآرلى كانت تنجانيةا مسرحاً للحرب بين 
الالممان واجاتراء ولا هزمت الانيا سل القائد ال انى بقايا 
اتلترا ."ووضمت الام التحدة تنجانيقا تحت الوصا 


ية » وعينت الترا 
لاا عن قيادة 
حر تافو » أر اماد تنجانيقا الآفريق الوط بر ثا--ة جو ليوس یری 


الذى أصبح أول رئيس للجمبورية فى أول نوفير سنة ٠ ٠۹۹۲‏ 


ا 


اا وفالتاسع من ديسمير نة ٠٩٩,‏ نالات 


وق دار سنة ۽۹٠‏ قامت ثورة زنجبار ؛ وانتمى نظام ا الى 
ما ٠‏ وف أبريل من السنة نفسها تم الانفاق على الاتحاد بين الدولتين 


-- 


تحت اسم نزاتيا تحت رئاسة نيريرىء وعبي دكار وما كنائب. أول لارئيس . 


ورشيدىكاراوا نائيا ثانياء 


ear / Ye 


توقفت الطائرة فى مطار المبثة » ولم 


يستمرون فى رحلةهم بالتزول . وودعتا صديقنا الآريق 
أقلمنا إلى دار السلام لتصلبا فالساعة الواحدة والتصف .لم 
يل لى إن آ< 

آفريقياء وكا نجارو . ومطاز دار السلام صذير بالنستة 


فق أى فندق ٠‏ ونا سألت عن 


عدد سكانها عل ثلاماثة ألف تسمةء وهو أيضأ مطار غير نظ 
هنظم : والحقائب فيه تسل من الخارج إلى الركاب باليد » أى أنه لا يوجد 
سير متحرك توضع عليه . وكان تفتش ارك سملا غير معقد » والترونا بعد 


ساعة من وصول الطائرة ‏ 


أكثريت 
ارعان مع سيارات ال 
الإسرى شأن جع البلاد التى كانت تناما بر ؛ 
وهو يقعوسط اليلدة »لقا مائتى شان تنزانى .ومن النظرة الأو 
واسعة » والطرق جيدة الرصف » كثيرة المبانى الحديثه » وتشتد بها حركة 
البتاء إلا أننا بعد أنمكثنا بها قليلا اتضح مدى الاهمال الصيانة ‏ 


ار أجرة » وهى قدعة » يرجع طرازها إلى أ كثر منعشرة 
ا فى البلدء والقيادقء على الجرة 


أعطوةا حجرة فى الجرة القبلية و الطابق الثالث ء تال على الشارع » وكان 
التسكيرف معطلا فى حين أن الجو كان شديد الحرارة » داارطوبة ٠‏ تركت 
3 
عياشرة لآرتب زيارتنا القادمة : وأكترى سيارة: لكن صاحب الشركة 
(+- سفاری) 


الحقائب » وذهبت إلى شركة سباحية .تدع أءام الفندق 


زوجت بالحج 


ا 4م سدم 


أفأنن بأنه غير مستعد للاجابة على أسئانى » وأنه سوف برتب لنا بناجا 
السياحة » ويعرضه على فالفد صباحا. تركته وذهيت إلى شركة مصرللطيران 


لتأكيد رحلتنا الدولية » وهناك استقبانى السيد معسطفى عبد الرحن أمين » 


مدير فرع الم كةوكان دفيةا إلى أقصىحد حى أنه كلف أحد الو ظفين بالتوجه 
معى فى صباح اليوم التالى إلى ڈمرکة طير ان مو زمبيق لتأ كيد حجزئا التالى ٠‏ 


عدت بعد ذلك إلى الفدق» وأشار على موظف الاستقيال بأن أصمد إلى 
الطاب السادس» لاال السيد ملاو إن كنت أرغب ف السياءة داخل البلاده 
فشكرته ذاكرا أننى قد كلفت فعلا شرك 
أن أقرر أنى لاحظت أنكل أصحاب الا 
من انود وذلك فما عدا المنشآت المسكومية 


ة أخرى . ونه الناسبة أود 


»وشركات السياحة وبلا استثناء 


ا فى الفندق» 


واستبدات بءض الدولارات بالعملة انحلية من خزانة الفندق ٠‏ 


1/1 
ذميت فى الصياح إلى شركة السياحة » وهناك قابانى أحد أصحاما وتال 
إنهم لم يستكملوا بيا 


ولماكات قد تركت ذا كر سفرنا لدى شركة مصر للطيران لتأكيد الحجر 
إلى موزمبيق » فقد ذهبت إلى الشركة الآرى ماذا فعلوا .لم يسكن الحجز 
قد تم » وحاول الموظف الختص الإتصال هاتفيا بشركة طيران موذمبيق 
اسكنه لم يزفق » فعرض على أن أرافقه إلى مقر الشر كةءالذى لم يكن بغيداء 
لهام تأ كيد الحجز » ذوافقت وذهيئا إلى هذالك وأهمنا اتأكيد . 


انهم بعد » ورجانى أن أعود فى الساعه ااثانية عشرة ٠‏ 


كان ما يزال لدى متسع من الوقت قبل موعدى معشركة السياحة» فرأيت 
أن أسأل شركة أخرى ؛ وفعلا ذهبت إلى شرك ه كيسار » وهى شركة جادةه 
وطلبث منهم أن أكترى سيارة لمكن اللوظفة الختصة قالت إن اطريق إلى 


کے 


0 تاء حيث كنت أزمع الذماب أولاء غيد مرصوف » ومتعب ؛ وطويل 
وآخار نت عئی باس تخد ام الطائرة إلى «طار كليم تجارو ءودهو أيضا مطارأرؤشاء 
لخدام السيارةمن أروشاءومذا أوفر الكثير منالوقت: وال جمد ؛ وللال. 
ظط أن تعد لی پر ناا لزيارة الحدائق الفتوحه فى تلك ال جات » وذلك فى 

د وجورو؛ وسیراندا» ولوبو ٠‏ وبجيرة انيار( ؛ ووعدما أن أعود 
طلم عل ما دلت فى اليوم التالى وإن دافقتى السمر » والر ااج » فلا مانم 

ء هدا إذا ل أ كن قد تعاقدت مع الشركة السياحية الاخرى . 


تركت شركة كيسار وعدت إلى شركة السياحة الحندية كنم ل يكو نوا 
قطلوا شيءا ؛ فصرفت النظر عابم » وحينما عدت [لالفندق أشار عؤكاتي 
استقبال للمرة الثانية »زأن أقابل اليب ملايو فى الدور السادس مقررا أنه 
أن تخدمى »فو عدتة أن أفكر ف لامر والوائج أنى لم ارا 
أن 1اه أن يقدم لى عرضاء فان کان أحسن من كيلر قبلته . تاران 
القداء واسترحنا قلیلا ثم أخذت سبي إلى الطابق السادس فاذا يه تله 
* التتزانية » وهى شركة كو مية . طلبت مقابلة السيد ميلايو 
سكرتيرته » وإذا هو أعد مدبرى الشركة وحيما أخيرته ا أريد 
أن يمد لى تاا فى الد فشكرته » وعدت إلى حجر 
قير قليلا نتجول ف المديئة لكننا لم نمكت طويلا إذ أن الحلا 


اعة الرابعة والامف, وتكاد الطرقات وع 


تنا . خرجنا 


و ادع أن تمكون شااية 


باح ذهبناء زوجى وأناء إلى شركة كسار وأعطتنا الموظنة 
اقرع الذى وعدتنا به » ولم یکن به يأسء إلا أنه كان مر تفع السعر 


تك 


قليلاء و يتحصى فقط فى زيارة الناطق الشمالية من البلاد »يا أن السفر كان» 
بيدأ فى يومغ «صماحا بالطائر: ة إلى مطاركليما هارو . وهو مله كا ذكرته 
مطار اروشا المد؛: 

اركشف ء وأقارته بالكغف الذى 


1 فى تيدأ مثها ردلتنا پالسار ت وعدتما أن أزاجع 
تدامه لثما السيد مالي ظورا ٠‏ تابد 


هذا إلى سفارة موذمبق لخن التأشيرتين عل جواز ی سف ر| حيث انهلا تو جد 


ها -فارة فى مهي ٠‏ 


أعطينا الجراذن إلى |إوظف ادص فالفارة؛ و وعدا أنيكرنا منتمين 


عاماء رأيت مبى سفارتنا 


الى أمام سفارة موذهب! 
|أفةاموظف الاستقيال» وقلنا إنا لاتريد شیا وإما 


قدخلت » 


فى جرد زيارة بجاملة قادنا الأورظث إلى حجرة الاتةرال» ثم بعد فكرة حطر 


إلينا اليد مستشار السفارة » ورحب ہنا ثم قادنا بدوره إلى أاطابق الأول 
حت فابلا السيد ادير مود حلم سعيدوكان رقيقاممنا إلى أقصى ل جدود 


و املا احتسينا ممه قبوة ممترعة عل الطريقة المصرية ثم سألنا إن كنا 
فى احتیاج إلى أية مموثة . فأجبنا انى شاكرين ٠‏ 


مكثنا حوالی نصف ساعةء “م تركنا الفارة: إلى افنددق حيث صعدت 
و جر :اء وصعدت أءا إلى الطابق السادس . أدخاتى السكرقيدة 
إلى ااسيد ملايو الذى قد أعد إن ظاما ارح » وح اطلمت عليه 
تاا وافق رغباتنا مع مدل طفیف ء ف كن تستطيعالارحال 
فى اليوم التالى إلى أروشا رظارا لان علينا أن نتوجه إلى سفارة موزمبيق 
لاترداد جزاذى نهرلا ۽ وبالتالى تمدل البرنايج على أن يكون السفر فى 
ذلك إجراء زد بلات أخرى 


دم (re‏ م( بدلا من عب ۲ واستدعن 
0 


N 


عدت بعد ذلك إلى كيار » واعءتذرت! موظفة بآتى وجدت أنءرض 
#لسيد / ماليو أوفق بالنسبة لناء فقالت إنهاكانت قد حجرت انا عل الظائرة 
اى ستقوم إلى مطار كايا يمارو بعد باكر ء ولا ستلئى الحجز » ولا أدزى 
ما الذى دفمنى أن أطلب منها عدم [لذائه<تى :أ كد من تنفيذ مالو 
الارنامج » وكاات اطيفة حيما أجابتى إلى طلى . ذه ت إلى الفندق بمدذلك» 
وتناو لنا طعام الغدا ١‏ بااسيد هاليو يطلب مقابلى 
وفعلا حضر إلى الغرفة » وأفاد بآن كل تىء معد إن أردت #تفيذ الب نامج » 
وأا كتا اتر ر إل مدد فى صباح اليوم التالىاندةح مصاريف الرحة 
ومن التذا كر بالطائرة » وتواعدتا على الساعة للعاشرة صي احا ٠‏ 


|r 
صمدت إلى الطابق السادس ف الو عد ادد لكن السكرتيرة أخيرتى‎ 
أن السيد ماليو يعتذر لان علا طارئا إستدعى تخلفه » وأنه سدأنى فالساعة‎ 
ل‎ 


عشرة » ولماكان على أن أذهوب إلى سفارة مو زمبيق لاستلام جوازى 
السفر ء فقد وافقت . 


فى سفارة موزمبيق وجدت أن الموظف الختص قد نسى جوازى سفرنا 
فى مكتيه » ولم رسام إلى القنصل لإعطائنا التأشير: ة ءولماكانوا جيعبم 
يتكلمون البرئغالية اتى لاأعرف عنباسوى بضعة كليات وکااوا ملايمرفون 
من اللغات الاخرى شیئا تقريبا سو ىكلمات قلائل » فإنتى طلبت أن أخاطب 
القنصل لاشرح له ضرورة سرعة منحنا التأشيرة نظرا لاعترامنا السفر إلى 
أروشا فى اليوم التالى » وفعلا تخاطبت مع القنصل الذى وعد أن تكون 
الاش تان معدةان فى الساعة الثائية من اليوم نفسه . 


كانت ما تزال هنالك ساعة تقريما على موعدى مع السيد ماليو فقضينا » 


= ۸ 
زوجت وأناء الوقت جوب طرقاتالدينة وتثاولنا القبوة فأحد المقاف. 
فى الموعد الحدد ذهينا إلى الفندق» وقابلت السيد ماليو » وأعطيته اانقود 
وأعطاما بالتالى إلى أحد موظ 

وتذاكر السفر على الطائرة . 


ليقوم بسدادماء وحار الإيسال» 


بعد حو الى الساعة عاد الموظف مقرراً أن الدفع فى أروشا » وأنه لم يمد 
انا أماكن فى الطائرة الى ستقلع غدا بعد الظرر . 

هنا وكرت للسيد ماليو أننى كنت قد حجزت مكانين لدی شركة کد لر 
وأنتى طلبت من الموظفة عدم الفاء الحجر حى اتصل بها فطاب منى الذهاب 
واستلام التذاكر » خاصة وأن حجز افنادق فى أروشا وسائر الأماكن قد 


ثم فعلاء 


على ذلك ذهبت مع الموظ ف إلى كيار ووهنالك وجدت أنالموظفةلمتلغ 
حجر التذكرتين » فدفءةا “ينها وشكرتها ثم طلبت من الموظف الذى أرسله 
ماليو أن يمتذر لهء مقررا أن على أزأذهب إلى سفارة موزمبيق لإحضار 
جواذى السفر . وأننى -أمر عليه فى وقت لاحق » أوف اليوم الال صباحا 


حيث أن موعد سفر الطائرة إلى أرومًا بعد الور . 


تناوانا طمام الغداء » زوج وأناء ثم تركتبا لاذهب إلى سفارة 


«وزمييق » وذكرت أنما سوف تتجول ف المدرنة اتقوم ببعض المدترياته 
ثم تعود إلى الفندق » فالساعةالرئعة والنصف آى حين غاق الحلات» ذهبت 
إلى سقارة مو ذمبيق وهنالك اتضح لی أن جو اذى ااسفر لم يسكونا معدين» 
فتضررت جدا »وكرت فى الاستعالة بسفارتناء إلا أن القنصل أ كد لى 
آم) سيكو نان جاهزين فى أقل من ساعة ولمالم يسكن إدى مل آخر سوۍ 


۴۹ س 


و فى الفندق لإنهام آخر إجراءات رحلتنا فقد مكلت فى 


ى استلمت الجواذين فى حدود الساعة الثالثة : 


ذعيت بعد ذلك إلى الفندق ؛ وصعدت لتوى إلى الدورااسادس :دون 
ت أمر على حجر تنا فى الطابق الثالت » عرفت أن زوجت أن ایکون 
جودة . تقابلت مع السيد ماليو الذى أعاد لى باق للنقود» قائلا إنى هب 
أدقعها فى أزوشاء وذ کر أزه تخاطب هاتفيا مع مدير فرع الشركة هناك 

السيد|ديراء وأنه سو فينتظر ا فى مطاركلم) يمارو ليصحينا إلى فندق 
قت ميرو . تركنه ف حدود الساءة الرابعة وهبطت إلى ججرةنا ى الدور 
ت ع أمل أن کون ذوجى قد وصلت لكتى بعد أن طرقت الباب 
ةمأنلن ردا فنذات إلى الاستقبال» واتصات» بالحجرة هانفيا عسى أن 
ن موجودة ؛ ولم تسمع طرقانی اہب أوآخر » دكن ل بزد على أحد» 
هبت إلى القبرة الأحقة بالفندق» وطليت الشاى . 


اق إقساعة الرابعة والنصف أ عدتاللكرة بأنانصلت هاتفيا بالجرة ول اقلق 

پالقاق الى حيث أن انحلات التجارية تغلق ا ذكرت فى الساعة 
عة والنصف » ونخلو الطرقات عادة من المارةب مد ذالك » لذا سأات. 
الاستقيال إن كانت هذالك مذ كرة لى إلا أنه أجاب بالنفى. إستيد نى 
» وأنا أنظر إلى عقارب الساعة تتحرك مشيرة إلى الرابعة » وأريمي 


كان هناك إحنال أن تسكون ذوجى قد ابتعدت عن الفندق فى جو اها 
ية » وأما بذلك سوف تستغرق وتا فى العو دة بعد إغلاق الحلات, 
فى قرادة افسى كنت آعل أنها عادة لا تبمد كثيرا عن الفنادق الغريبة 
ايکر ن معها مراقق » هذا لم أستطع الجلوس » وداشلتنى لواجس 
من الفندق أجو س قليلا فى الطرقات الحيطة عسى أن 


Ne‏ ا 


سحت لاءة الخاسة؛ 


لا ار ادوج ولم أستطع الانتظار أكثر من 
فان ل سكل قدعادت فعل أن أنصّلبأقسام 
الشرطة » والسمارة وأبْدأ فى !لبحث الجدى. دارت فى ياتى احتمالات لاحد 
4 مک أن ره سيدة وحيدةفى بلد أجنى . هل ضلت الطريق ؟ هل 
ا ؟ مل أسانها مسكروه؟ هذاء وعشرات الاسئلة والاحمالات 


تمر مخياة ار » و ليس بيثها احنمال واحد جيد. 


هذا فقررت أن أعؤة إلى 


سرقت 


یلما عدت 


ورای ج 


إلى ادق امات هاتف اجر ?ناولا اسل عن مدى سرورى 


دت على زرجتى ۲ فى لحظات تحرل قاق إلى راحة مازجما 


غضب على زوجى انی سوست دون داع » فى اعتقادى » فيا 
من الاستقءال إلى المصعد ء ومن المصمد إلى حجرتناء وطرقت اباب 


ت عل وك أن أفذةا مض كلت دادةحينما انعقد لساىدهشة 


عفردماء وماکان ممما سيدنأن 7 


قال بالإنجليزية إنه لا داعى للانزماج اڭ 


. اکت نفسى عودخات 


وابتدرتى كبرى الام 


الآمود على ما برام ٠‏ 

وكان على بعد ذلك أن أستمع إلى قصة زوجت . قالت إنها أخطأت اذ 
أزادت عبد الطريق وآمباء وهى ممتادة على القيادة فى الجبة الى قد 
ت ذلك ولم تتنيه الى أن القبادة ف تنزائيا إلى الجرة 1 


التفتت فى الناحية الخطأ» وكات النتيجة أن صدهتم! سيارة القت بها على 


س 


الارضء ثم ل تتو قف » وانطلقت ٠‏ 


شاهدتما السيدتان وهی ملقاة والدماء تثزف من رأسما فأخذتاءاإلى إحدى 


ا 


ات المامةء واتضح أن مزخرة رأسها جرحا مستطيلا احتاج الى 
خياطة, واما عدا ذاكفل يتعدرد الكدمات »و السجحات فى الذراع» والساقء 
سألتها إنكانت تشمر بالالم فى رأسها بالذات » فاجابت بأئها آلام عادية ليس 


کل 


ما يف . ولا أستفسرت متها عا إذا كانت قد رأتالسءارة الى صده تا 
ابت بالق وقالت إنها نظن أن سيارة السيدتينهى ااي صدم تما :و إن لإ تكن 

ة.على أى الحو ال شكرت السيدتين على ما قامتا به » ف<تى إن كانت 
تپا ھی التى :سبيت فى الحادث فعلى الاقل ل تتركا زوجتى جرعة 
اات» و انل تسكونا هما المتسببئان فإن صنيعب) عضاءف . 
كتنا السيدتان » وهبطت ممما إلىكاتب الاستقيال » وسألته ها إذا 
كلق هتالك أطباء استطيع الاتصال مم ٠‏ اذ نن ى كنت غير متامئن الىأعال 

تشقى العام . أجاب الكانب بأنه لا بوجد أطباء بعد الساعة الرابعة 
وإقتصف إلا فى الأسعاف ء والمستشفى العام ون للقندق طبيب! لكندان 
يكو موجودا قبل الساغة التاسعة من صباح الغسد . عدت إلى حجرتنا 


يلت آن زويتى قد تنارك مضادا حيويا كانت المستشقى قد صرفته 
قاء كا أغذت من صيدليتف| صغيرة حيوب الاسيرين ء واستلقت على 
اش تستربح . حمدت الله على تعيائه » فن الجلى أن الآصابة كانت بفضله 
قال غير خطيرة وكا أنه ل يسرق متها ثىء »مع آنه کات ممما أغلب 
دقا. 

rr 

تكن زوجى قد استراحت كماما فى نوءها نظرأ لان السلك الذى خبط 
الجر حكان يإضايقرا ٠‏ 

والراقع أنه استمر كدلك لبضعة أيام » تناولنا أفطارةا» وصحيتبا ممى 

طبيب الفندق الذى كشف عليبا »وطم اننا على أن الخياطة جيدة » وأن 

ح نظيف » وأعاد الفيار على المرج ٠‏ ثم کنب دواءين لم يزيدا على 

حيوى » ومسكن الالام » أشتريتهما من الصيدلية المقابلة للفندق . 


لس مع — 


سألت ذوجتى إنكانت تريد أن تفي برناءج الرحلة لسك تستريم ارضعة 
أيام فى دار السلام حتى بلتم الجرح » ويفك السلك » فأجابت بالئق مقررة 
أن ما تشمر به لا يريد غلل ايف أن يمو ةما عن الركة 00 يتطلب 
راحة غاصة » ونا كنت فد عالت الطبيب هن إمكان ركم فا كد أن 
لاغطررة فى ذلك .لطا » فإننى صمبتها إلى الحج.رة »> وطلبت مما عدم 


الحركة طوال اليوم حتى عبن موعد الطائرة + 


ل نتحرك تقريبا بعد ذلك من الحجرة . أعددنا حقائينا » ووضعمت 
إحدى الحقائب فى أمانات الفندق لين عودتنا ء وفى مو عد الغدلى مبطنا إلى 
قاعة الطعام م عدا إلى الحجرة لسر زوجتى . فى حدود الساءة اثالثة 
حضر إلينا سائق من طرف السسيد ماليو »> ودفعت <سابنا ق الفندق » 
واتهرئا إلى المطار . أقاءت الطائرة فى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة وى 
بو بع مب .ووصائا إلىدطار كليماتجاروقي لالسادسة طاركلما تجادى 
ف ء وأكثر نظاما من مطار دار ااسسلام 00 
الطائرات الدولية . 


أثناء وقوفنا فى انتظار الحقائب اق ت مذ 5 
أجبته قال إنالسيد ريرا ينتظرنا فى الخارج ليقانا إلى الفندق اعد أن مدنا 
الحفائب | 


شاب ف الحلقة الى اإمسة من عره » وأخذنا إلى سيارة فولتكس واجن 


| السسيد | يزاهدر فرع E‏ الياحبة ف أروشا وهو 


مير واس - وانعالةا فى الطريق إلى أروشا . بعد حوالى خمسدقائق تفرع 
الطر يق إلى فرعين أحدهيا اتمه إلى جل كلمانجارو » ركذا نراه على بعد » 
والآخرإلى جبل ميرو حيث تو جد مدينة أروشا» وحيث فندق »ونت ميرو 


الذى -:نزل فيه . 


والديئة على بعد حوالى خمسة وعشرين كيلو مترا من المطار » والطريق.. 


کر 


اتسقكء وممظمه ر ف وادى لا ذرع فيه » ولم ہد لازرومات. 
ل اللدينة حوالى خسة كيلو منرات »أو ستق. ومعظمما للموز . وصائه 
بعد السادسة وال 


انصف . وهو فندق ل ضخم م خارج 

» وییعد عنما حو الى كيلومثر واحد» وبالغ:د قحامللسياحة » وملحق. 
واسعة للجواف ء وركوب الخيسل » كا أنه من الناحية الاخرى 
عى جبل مير والمآساى» وكانتحجرنا جيلة هادثة تطل على حمام الس باحة ,. 
الجرلف من ورائه وما شرفة كبيرة . 


ن دفض أن يأخذ النقود مقابل الرحلة مقررا أنه 
ال » بعد أن يلون قد أهد ااسارة لات سوق 
فى دحلتنا إلى الحدائق المفتوحة » ج ذكر أن فى ذلك مشسكلة إذ أن 
يارات الشركة مشذولة نظرا لاننا فى مومم الاعياد» لسكنته سيحاول 
قب نا بشکل ما سيارة . لم تعب الرحلة زوجتى ولله المد » وتناوانا 
عیکرن » وآوينا إلى الفراش . 


لزانمل 


يحضر السيد ريزا فى الصباح لكر ارد واا قوع 
عشرة » وذكر أنه لم يستطع آن يمد لناسيارة ٠‏ ثم قال إنه اقفق مع 
سياحية » ابا : « بوبىتورزء وصاحيرا هندئى يدعىمستقل يوسف 
كل أن يقوم هو بالرحلة بدلا م نالشركة المسكومية ناشيو نال تورز. 
ئ ار يمد أناقظمت هته السافةاء راغات إذ ل أستفد 
بض شركة كيدار فى دار الام . اضطررت أن أذمبي مع السيد 
إل اروشاء وهى بلدة صغيرة وإنكانت طرقها واسمة » وسديثئة» 
قايات اليد مستقلى الذى طلب ميلغا كبيراً » وبمد بمض انا هة 


تا خف دل يكن لدى مندوحة من القبول . 


س 


تركته على أنه سوف يعد انا السيارة لتقانا فى #ساعة العاشرة من صباح 
اليو ۴ اال ادا رحلةنا : وقضء 


اليوم فى الفندق . والواقع أثى 2 


وإن كنت قن ت ارت من التأغين > واتلاعب» إلا أنتى من ناحية أخرى 


زأيت أن فى ذلك فائدة إذ أنه يعطى زوجي فرصة اكير للراحة.ء وفعلا 
قض.ذا الوقت بين غر تنا و ردهة الفندق» والمظعم ؛ ول غك زوجى هن 
إلى نب 1 

لقاقل 

اتيقظنا مبكر بن » وأعددنا الحقائب » ومكثنا فى حجرةذا إلى الماعة 


العاشرة » واناظرما مكالمة من السديد | سف شاطرى . وق اأساعة 
العاشرة وعشر دقائق ع دق جرس الهائف وأغيرنا ااسيد خاطرىء أنه يضع 


الامسات الاغيرة » وأنه سرف يتأخر حرالى أربءين دقيقة . نرانا إلى قاعة 


الاستقبال فى الفتدق وجا نا تدر حور السيارة کا قت يدقع حساب 
الفندتى » حيث أن ركة الناثيو ال تورذ قد رفعت يدها من الأو ضوع » 


۳ ان كنت قد استفدت من نسبة الهم المطاة ۵ء وقد أكرءق السيد 


ا 


: تار حى مدت الساعة الحادية عثرة ولنم ف انا مر 
السيارة انسات بشركة السياحة فرد علىالسيد خاطرىقائلا إنه يعد الوقود 
للسيارة وطلاب ب نمف عة أخرى .وسألت موظف استقبال الفندق 
عا إذا كانت مالك أزمة فى الوقود إذ أنى لم الحظها أثناء وجودى فى 
تنرانياء فأجاب بالا باب مقررا أن الإزءة تعتد خاصة فى أيام اامطلات ٠‏ 


تنارانا الغسداء وكان على نظام الطمام للفتوح » و من ضهن المع وض م 
لجار الوحثى » والتوبى » وهو نوع منالغزال .وقرد انا مدير شركة ہو 
تورز أنهان ضر إلابعد الذذاء » وف الساعة الثائية حضر السيد ريزا وقرد 


=f 


ياوة جاهزة وأخرت آنا تابمة اشركة ناشرو؛التورز وهىشركة بأت- 
. 1 كرؤالساعة الثانيةواثلث تركنا الفندق د ألسائقالسيارة 
وقود مع أن السيد خاطرى قال إن سب 
تكن لديه 
کو قال ورز ووجدت به أ کر منم 
تپا عل الال » جاهر . J la‏ أزان بالوقود » وف الساعة 
إكانية والنصف قادنا إلىخارج اروشا : كانت اله س ساطمة وإن كان هنالك 
يعض السداب فالسماء . واطريق مسفات ولا بأس بهء والاضرة ى كل 
لكان حى الثلال ضرا ٠‏ لمكن الزراعة قليلة نادرة إل تنكاد أن تنعدم » 


دير مو اليتزول.. لكن اتضح 


FAA 
ر س0‎ 


ونال تورز . دخانا جراج 


ارة معظمبا » خمسة وثلاثين 


قل ر فى الطريق سوى طض اک يتين چو ر روشا ا سار الارض 


قأععاب سرج » وأشجار » كارأينا بض الخراف ؛ والابقار نرعى ٠‏ 
_ , فى الساعة الثالثة ابتدأ الطريق بتكسر وكرت به الحفر . مع هذه 


انودام 
واتعداماسكن 


المساحات الشناسمة من الحشائس » ومعندرة قطمان ١ل.‏ 
تقريباء فإننا لمر حيوانات متوحشة» حى ولا الغزلان . وف الثالثة 
والربع شامدنا بعض النمام » والكي من مات اطيود » ثم مرة 
نات . وفى الساعة الرأبمة وصلنا 
إلى قرية صغيرة عندها ملئق وءلامة تدل على أن جور ونجورو هدفنا تفع 


عل بعد ۹1ک ۰ 


أخرى بغض النعام ٠»‏ ثم عاد اختفا. لحيو 


أضى الطريق بعد البلدة غير مسفلت » وإن كان عبداء إلا أنه يبدو آن. 
الامطار قدمطات عليه بشدة.على بعد رأيناجيال» »ور وجورو وهىمقصدنا 
حیٹ يوجد ما و روأ#وروك رر » أوباطية جورونجورو,|بتداءطريوفى 


الارتفاع المستمر» ول نر أية حيوانات حى «ررئا ببلدة 


أسمها. وبمد ذلك رأينا بعض البابون فى الطريق و لم تأبه بالسيارة - 


— f) = 


ولا راکبيم! » بل أنما لم تلق بالا إلى بعض الاهالى الجا لين نى جانب الطريق 


على بعد يسير منبا . حدث الشىء نفسه ب 


على بعد يسير من الطريق ينما مرت مہا سيارةئا لم تفر هاربة كعادة 
التعام » و[ ٤ا‏ استدارت » وأعطتنا ظورهاء وسارت «تمبله» ولا 


أن أذكر أنها كانت بالغة 


خامة » وأن الواتاجيةء إحداها سوداءء 


أى أننا فى منتصف الصيف » وديسمس هنا يقابل يو ليو عندنا .عتا إمتدت 


مساحات شاسمة من الأراضى حى الغابات» وشاهدنا كذلك عيرة مأنيارو . 
و قفا قايا لالتقاط بعض الصوز, ثم واصلنا السير صاعدين الجبل . كنا 
فى حوالى الخامسة مساء وحن على ارتفاع مسة الاف قدم تقر يماءوشاعدنا 
زوجان من الجاموس الوحشى » وهو حيوانحتى الاسد يتردد فىمرا+ة-ه . 
بعد قليل وصلنا إلى مدخل الحديقة المفتوحة » ودفمنا آربءين شانا عن كل 


شخ ص كرسم دخول عدا ۽ ماثة وعشر شائات لاس 
حتت الوظف الختص 
الحلية .كانت الساعة قا 
قدم » واشتدت البرودة » ولا كنا مراديين ملابس صيفيسة فقد ترايد 


إجسانا بالود . 


E 


اكاجائب قد استبد انا بعض الدولارات بالحملة 


بلغت السادسة تقريباء وحن على ار تفاع نثة لاف 


فى الطريق شاهدةا بعض أفر اد من قوائل اللساى ومعيم قطعامهم » رهم 
| ااشمالية. دهشنا وحن علىهذا الارتفاع إذراً: 
7 من الافيال لا تيعد عن الطريق بأ كثر من عشرين مترا الماح 
رآتنا لم تعرنا أية أهمية »والتقطت ذا بعض الصور ٠‏ 


لابلاع سد 


فى السابءة وصلنا إلى بزل تجورونجودى عن ارتفاع سيمة الاف 
وخخممائة قدم » وأعطينا الحجرة رقم ۷ء وهى تطل مياشرة على الوادىوبه 
بحيرة صذيرة تكو طا الغابات »والمراعى كانت الحجرة نقع على الحافة عند 
رأس الجبل تماما »ول على الوادى کا ذكرت » وكدنا ترى من الثافذة 
العريضة الوادى ومو #صور بين سلسلة من الجبال» ولا منفد له مطلقا » 


إلا من غلاهاءوبالوادى حيرات صغيرة»ومراعى شاسعة وغابات مترامية. 
ورءأكان ما يضفى على المنظر جالا أخاذا هى تلك السحب الماناارة انى تقع 
تحت النافذة بأ كثر من الفى قدم » وكذا نراها وهى تسبح معالغواء؛ولقى 
ظلالنها على الوادى كخ رةه البديمة . 
والفندق مبنى جيل كان الإنجلير قا 
وصايتهمء ثم استوات عليه الحكومة بعد استقلال البلاد فى سنة ٠۱416‏ 
ولا بأس بإدراته إذالم يفقد نظافته »كا أن الطعام به جيد , تاولا العشاء 
فى الساعة التاسعة إلا ربعا وإتجبنا إلى حجرةنا فى الناسعة وااندف لا كان 
علينا أن 8 


ر 


نوه وقت أن 6ة نيا تحت 


قظفى الصياح فى الساعة السادسة ولانصف حى نيدأ جو اتنا فى 
الغابة ‏ والاحراش؛ ف الثامنة والربع حيما تنتظرنا سيارة لاندروفر ٠‏ 


يفاافنا 


إستيقظنا فى السآعة السادسة » وف الثامئة كنا قد حزمنا وتناوانا 
أفطارنا » وجاسنا ننتظر السائق الذى حضر فى اثامتة والربع . أخذ أمتعتنا 
معه» حتى لا :ضطر إلى العودة إل الفندق وقرر أنه أيضا وف يأخذ 


غذاء:ا لتناوله فى الطريق إلى حديقة سير اجى بعد أن قوم بجو تا فى 
اجو رونجورو ۰ 

رحب بنا سائق اللاندروفور الى كانت فى انتظارنا لتأخذنا فى جوا:نا 
والسائق' امه مواقا الفاء وجلنعت زوجي إلا جانب السائق فى حين جاست 
آنا وراءهما لسرولة استعمالى الكأميرات » والفيديو كاميراء وأيضاً لان 


س 


إصابة زوجتى فى رأسما من أثر الحادث كانت تو لما مع إهتزازات السرارة 


بدأة! ار :وكان الطريق E‏ ولا دكاد يسمح الا عرد 
ة واحدة » وأحد جانى ااطريق تى المرتفع الجبلى فى حين أن الآخر رة 
تسقط آ لاف الأقدام » ولا أعتقد أننى » عل كثرة مأ مر بى من طرق وعرة 


قد شاهدت طرية] أوعر من هذا الطريق » ولا أكثر انخناءات منه » وقد 


املا بالحفر ء والصخور الى لابد انما ةط بصفة مستمرة أثر الأمطار 
الشديدة فى بعض الاحيان . فى كشي من 
يكون رأسيا 


من الطريق . إذا أضقت الى هذا ما سق أن دک ته من وعورة الطريق » 


'ح.ان كان المبوط تتكاد ان 


السيارة عشرين قدما قمالا يزيد على أربمينمترأو خسينه 


رودت :6 كا2 اناا انه ء وان أى طا آو حاذشه 


لعجلات || 


أية خاطرة » وأى تعب في الرحلة ٠‏ 


بعد أكثر من صف ساعة من هذا التصب ؛ وصلنا! إلى حافة الوادى »- 
وكان أول ماصادة:ا وعولذاتشعر طويل تحت الذقن» ومرتفعةالبنيةنقارب 
الاثراس شكلا » وهى المسماة جنو .لقيئا بعد ذلك على بعد أمتار زوجان 
من الثيران الوحشية » وهى حيوانات ضخمة بادية الشراسة » والغباء ٠‏ عل 
بعد أشار الينا السائق/الدليل إلى سيارات لاندروفر أخرى وذكرأتما لا بد 


متجمم ةحول الآسود . 


امنا إلىعنالك اترىأسدا ضخما ر قد وااشمس عفرده وهو ينظر عر بما 
باحتقار » إلى الذين جاءوا بر عجو نه فى عر يئه. قر يبأمئه اتجبت 1 


جو ەة من زوجاتة » والأشبال رما يتجاوز عددها العشرة . [اتقطنا 
من الصورء ولعلا فى بعضمالم كن نبتعد بأكثرمن عشرة أمتاردن الأسوه 


يمكن أن يؤدى إلى أن وى بركام!آ لاف الامتارءلعملت ' 


=) 


وام ل أحسن ما 
ويلتقط ما يشاء من الصور بعد أن أخذنا 


به اللاندروفر أن سطحما يكن أن يمتح ليقف الإنسان 


انجرنا إلى منطفة أخرى 
حیٹ توجد. قطءان كبيرة من الوعول نامع +والثيزان الوحشية» زغزلان 
طومسونء وج رانةس» والجر الو. حشية . فى الطريق اليها رأينا فيلين هميق 
وعلى يعد كنار ى ية صغيرة ضحلةقرر ااسائق أا 26 


الأمطار ء وقد غطلى سطحا عشرات الآلاف من طيور ال 
أيضاان آوی ا کل من بقايا أحد الوعول ؛ الجنو . 
التقطنا م تقلنا إلى منطقة 'أخرى حيرت فار 


من الصورء وال 


عائلة أخرى من الأسود» وأغن نراة را تلعب مع بمضباء فى ين تجا 
الآهمات بميدا ؛دءا تلعق [حداهن جروا صغيراء ما رب الاسر ةن واختئى 
الامہات » وييدو آم الام الرئي 
وإن كانت الاشبال سرعان ما اة 


الايتصور مطلة1 مدى الذوة »والوحشية 


فقد ددا نحت أشمة الششمس مف ردهها 


الهما . منئيرى هذا المنظر افادى. 
الفى كين فى هذهالجيوانات . ولکی 


بزداد الذظر سكينة وألفة ترف على بعد لا يزيد على مائة متر بعض الغزلان 


اہو » وتقفن فى أمان » ولا ءجي فى ذلك إذ أن السود لاتفترئن 
إلا وهى جرعى ؛ على عكس الإنسان . 

اتجبنا بعدذلك إلىالبحيرة الشحلة و شاه طيورالقلامتجوء انام وهی 
الى اہرقہا ,ام البشاز, وش ؛والتقطنا بعص الصو ر ثم ١نجرذا‏ إلى عير ة أخرى 
e‏ سفح الجبل» ورأينا فى الطريق #طعاناكبيرة من الثيرأ ن الو ية 
الآفيال تستظل بالاشجار .كانت المسائحة جميمما د الآن جرد ى 


ومراعىلا توجد ب,اشجرة واحدق الكندًا وأ. 


اوعض 


س 
اقرب من الذاية وكانت 


أول ماغامدنا من اليو انات فیما كا رأيناكثير من الأوز الصرى 


E 
اج‎ 
-سفاری)‎ ٤ ( 


ة طنين شبباء اللون » أو دماكان اونما حاثلا نظرا للون الوحل الذى 


تحب أن لتمرغ فيه 


كان لادی قر نان طويلان ة واماما لارة الآرلى انى زأرت ٠‏ فيها قر نين 
طويلين اذا الحيوات» إذ عادة لا يوجد سوى قرن واحد طويل » ورا 
قرن آخر قصير جدا . مع الآثى شاهدنا ابنباء ولايمنى هذا أنه ضثيل الحجم 
و[ ماکان يريد وزنه على ذصضف طن عي أنه كان ذا قرن واحد وعلى إظبر 
الميوانين كان قف الطاتركيتو أو ايجرت » ويقفر من مكان إلى آخر من 
الجسم > وهر طائرة ياتقط الحشرات من جسد الحيوا ان وله فائدة أخرى 


هو أنه يثيره إلى الخطر إذ أن نار وحيد القرن قصير جداء هذاكان.تحمله 


عجيرا لمركات الطائر » الذى رعا وقف على وجههء وأئفه. 


عو لت بدا السيارة إلى كان صخرى »: وبين المخرر لاحظنا كفا 
ذامدخل صذير وقد رةدأمامةضيع ضغم الجسم لم بتحرك من مكانة دين ر آنا 
وإن ظل يرا اقبنا عذر . رأينا ضيهاآغرا وقد أنطاق يجرى مبتعدا كو 
الغابة والاشجار . 

إتجبنا إلى البحيرة تحت سفح الجبل » ورأيت أحد الافيال يتل وهو 
منظر اطيف يا رأينا الكثير من الاوز المصرى» لكن فرش انور » سيد 
قشطة » وهو الهدف من جيننا إلى البحيرة» لم يظبر» وکل مارأيتاه مله 
هى الرؤس فوق سطح المياه اذ كان الجر حارا . دخلا الغابة بعد هذاوكان 
أول ما صادذنا هى كو عة البابو نالتى هروات عتفيةبين الاشحار. والبابون» 
خلانا للنسائيسء لا تستعمل الاشجار إلا نادرا وحينما تكون مضطرةء أما 
عادة فى تسير على الارض ٠‏ 


بعك 


فى الغابة شاهدنا جهو عة من النسانيستقفر على الاشجار 


بحركاتها المتنامية الر شاقة »يا رأياجموعة فريدة من الطيور ذات الوان 


بيد ا 


زاهيةء اذكر أن أحدها جع الأزرقالزاهىءوالابيض»والأصفر» والآخر» 


والآسود بتنسيق بدي . 


كانت الساعة قد بلغت | رة وكان علا أن نمود من طريق 
آخر لنصعد الجبل حيث نلتقى مع ساثتنا الأصلى والسيارة . لقد ذكرت 
سابقا أنى لم أر فى حياتى طريتا أوءرولا أخطر من الطريق الذى سلكناه 
عند المبوط من الجبل » و يبدو انى كفت متفائلا اذ أن طريق الصءودكان 
مثله» ويزيد عليه قليلا . فالاول كان جميءه صخر يا تخلله الاحجار غير 
١‏ ولخد شدأنها لم لكن كثيرة 


» وهذا ااطريق الضيق 


اانتظمة, اما هذا فقد كان فى بعض أجرائه 
إذ مكن تصور الزلاق العجلات فى هذا الار 
المتعرج ؛ خاصة وأن السماء "يبدو أنباكافت قد أمطرت فى الميله |اسابقة 


والطين مايزال مرحلا . 


أخي ر أو صلنا إلى قمةالجبل.حيث كان ينث زالسائق» وكانت الساءةااثااية. 


ومن ثم بدأنا رحلتنا إلى فندق سيرونيرا هجم دمع ف الحدائق المفتوحة 


المسماة سير جى فاعودوموة ١‏ اتخذنا طريقا آخرا غيرالذىأتينا مه مناروشا 
عتجرين إلى الشمال الغربى . كانت السماء صافية حينما ابتدأنا الرعلة .وى 
الواقع انها ظات كذاك كل الطريق ة 
من الواضح كانت قد أمطرت بشدة فى الجزء قبل الاخير من الرحاة لان 
الطريق كان طينيا زلما إلى حد بعيد ٠‏ 


مادا بعض ار ةاذ الحفيف» لا 


لم تصادذنا حيوانات فى مدأ الآمر سوى ابقار ؛ زماعز » وخراف » 
ویر اسای صادفنا ال ,أهل القبيلة نسل ورجالاء وأطفالاء 
أذكر مم ثلاث فتياتكن يرقصن على قارعة الطريق استجلابا للبيات؛ . 


ورقصون اطيفء فبن برتدين حرملة زاهية الالران ؛ ويرفعن رؤسون» 


وضفضا فى حركة رتيبة ترز ممما صدورهن الى :بدو عارية حينها يرفعن 


= 
وۆسمن » وترتقع ممما الحرملة أو الكو له؛ وتختفى حا تنخفض رق إن 
ونتخفض الكو له لتفطما . 
كان أول ماضادفا فى الطر ير 


الززاف » طريل » وضخم يندو ماثراء فى خدائق الحيوان قصيرا هزبلا 


عد أن غرجدا من خدائق هو زو #ودر» 


بالمسية لة . وفجأة ابتدات الحيوانات امتثاثرة تظورء الول مقع والخر 
الؤحعية» والأرلان . ان يصّدةقى أحسد حينم أقول إن قطمائ,ا وصات 
إلل#شراتالالاف» وأن هذه الاعداد مى ما كنا نشاهدها فقط علىالطريق. 
و ق بمض الاخوال کنا راما منطى الاق اما انتى أ قولءشرات الالائ. 
ية أن آم بالمبالعة » لتكنتى لوأنضفت لقات مئات الالاف »ل تكن 
لنطقة غب » و إتماكانت على طول الطريق . 


قد رأيث أعداذا كبيرة من هذه الي وآنات ؛ خاصة فى 


ا 


بالنشية لا رآيته حى الان 'لابريد على قطرة فى تحر. قطعان تتالى وراء 
بُمضباء مايكاد احدها نى حتى يبدأ قطيع آخر . فى ااساعة الواحدة 
والذصف اوقفنا السيارة بعيدا عن الطريّ | لى جوار أحد هذه القطمان > 


وارلا عذاءنا من الصندوةين 


درن اك يها اانا أن مدن ال فقي 


ا.أنفنا مير ا فالساعة الا 


بار قين 


جورف #وروء وجي | 


سبل ةانق أ ولدفاى - 


ل تتقطع قطءان الحيوانات » وإن أمكن رما کون أعدادما ازدادت. 
والطر بق غير مسفات إلا أنه لا بأس بهء وبالمقازنة لما شاهدناه» کانملا 
معدا » عريضاء أوعلى الال كانت حيط بنا السبول . فى الطريق أيضارأينا 
اكير من اطيو ر الضكءة »أخص الذكر منم الطائر السكرتير » الذى يندر 


وجودءعامة ٠‏ والالاف أعرى من اقرز الضعيةلا أذ كر ارام اللا 


ولا أعرةماء مأ نوع طويل القامة رفيع كةلك التى رأيتها فى فندق ماوات 


ق = 


ر آی جبل ميرو » ويسمق اليرون الرمادى » وطعامه الاباك » 


أاذا إشطررنا أك من مرة إل الخروج 
عنه والدخول فى الأحراش . أختفت » الجيوانات » وكذلك الطيور» وفى 


1 فجأة إبتدأ الطريق بوعل حى 


الطر بق شاهدنا عر بتين لا تستطيعان التقدم وقد غرذًا فى الوحل , وطلبت 
عن السائق التو قفتت ومساءدة 


ورطتهها وسارا- بعد ذلك أماه: 


السااقين ٠‏ وفعل ذلك حى أخرجيا مزن 


ثرة ثم أوحلا ثانية . 


وهنا تقدم ساثةنا رار ته حى تعدى السيار اين ومر من المنطق ةالو له 


ثم توقف وعاد إلا ايخ رجا من مأزةما وبعد ذلك سارا خلفئا . 


فى الساغه الرابعة وصلنا إلى زوازة الحدائق الفترحة سير يى » وبذلك 
التهينا من حدائق ت#وروورو . عند البوابة دفمنا مائتين وأربعين مانا 
عن ثلاث لال أن وذدجى » بواقع الفرد أريمين شانا عن كل ليلة إذ أننا 
كنا نعتزم الإفامة ليلتين فى سیر نیرا » ولي ثالثة فى فندق لوبو على بعد 
جو الى ستين كيلو مرا ٠‏ إرحانا فى الطريق إلى 
عن کار ة الطين حى وصانا إلى الفندق فى الساءة الرابعة واانصف تقر 


والقيادة رردادصعوية 
باب 


والفندق سه مقام على لكوين دخري ضخم أبدع الرندس فى إتعمال 
الصو ر كديكور للزينة »يفت وسط حجرة الاستقيال مثلا ترى الصخور 
الثائئةءو فى الصو د إلى الججرات درجات صخرية ,وجيث لا تلم المخور 
عع بعضراء أو تتناسق ب کالما »بالاخشاب » وأجيانا بالرجاج . 

ينها وصلنا حجرتنا للاسف ل نهد مياه ؟ واضطررنا أن ننتظر مع 
مانن عليه من تعب حى الساعة الثامنة حى جاءت. من حسن الحظ كان معنا 
التدموس وهو ملى» بالياه» فاستممائاه لغسل وجوينت! ٠‏ واستلقيئا على 
الفراش رتنا . 


امه — 
إستيقظةا فى السابعة » وم يمد أن المياه قد وصلت فاشطررنا إلى 

الانتظار دون الاغتسال حى الثامئة» ومن ثم ذهيئا إلى قاعة الطعام؛ وهنالك 

التقينابلمباعة الذينكالوا فى السيارةين اللمطاتين » وهم سو يسريون ٠‏ 


لم بسكن الطعام جیدا» ولاكانت الخدمة براق إلى مستوى» إلا أننا كنا 


جائعين ومرهةين » فتناولنا العشاء » ثم ذهبنا من فورةا إلى حجرانا ٠‏ 


ايلا 

أمطرت السماء طوال اللول لكنهاء حن استيةظنا فى الصباح المبسكر > 
كانت صافيةءوم تلبت الشمس أن برغت حارة قوية . كانت حجر انا الدود 
الأول فوق الآرض» وها افدة كبيرة ذات إفرير خشى ضخم يطل على 
امروج والاشجار وفرهت زوجت » وهى تنظر إلالنافذة» وحيما لتت 
رأيت أحد القزود ااضخمه من نوع البابون يقف عل الإفرين ويطل علينا ٠‏ 

إنى آعم أن هذه اليوانات هادئة » لكننى أعل ايضا أنها غادرة ؛وإذا 
أثيرت کون شديدة الخطر » خاصة من أنياماء وأظافرها الطويلة رحا 
سرت إلى النافذة سار القرد على الإفريز إلى الحجرات الأخرى ٠‏ فحت 
الثافذة » ثم تثاوات قطءة من الجن الله » وأشرت إلى القرد الذى يبدو 


أنه أفرعه القاطئو ن فى الحجرة الى كان يقف أمامباء فقفر برشاقة جي 
إلى الأرض . لسكنه ل مرب » رما وقف ينظر إلى ک٤ا e‏ وقفت 
مادا اليه ذراعى بقطءة الجن » وبق فى مكانه لا يتحرك فتركنرا له على ارين 
الراك ٠‏ بتحرك إلا حي خرجت » ومددت اليه يدى بالجن مرة ثانية | 
ثم وضدتيا على الافريز > ودغلت وأغلقت الثافذة » ء: دد فقط 
قفر مر الآرض ليجاس أمامنا يفتح الجين » ويقطع الور عليها ثم يأكل فى 
هدوء» وین برقب » جينما ای نظر إلىء وقفز إلى الأرض» أ 


خرجت 


قطعة اة » وفعات کا فملت سابا ثم دخات » وأغلقت النافذة» وقفرمن 
0 


الارض : اله استحسن الجبن إلى درجة أنه لم بسكن له صير على 
الورة. المفضض حو لماء ودذمه! إلى فه » مرة واحدة » وأخذ يلوكها 
إلى الارض ميتمدا . 


تناولنا إنطارنا فى حدود الساءة الثامئة , ثم ذكرت للسائق نذا سوف 
استريح فى الصباح» وان رج ازيارة الحدائق المفتوحة إلا بعد #ناول طعام 
الغذاء فى الواحدة والنصف وأنه حرف هذه الأثناء . قضيذا الصاح فى قاعة 
إستقيا ل الفندق وكتبت عض ما فائئى من المذكرات > ورأيت التكثير من 
حيوان القندس » وهو حبوان فى حجم الآرنب بنى اللون ويقارب الفأدال 
سدكيير » لكنه لا ضاف الناسء ولا ورب إذا اقتربوا . تمرفت أيضا 
عل الند وكان مسلا إسمه حن » وأخذ يستفسر هى عن دصر وأحواا 


2 


فى الساعة الواحدة والنصف تاناوانا طعام الذداء » وكان من لحم التو » 
وھو کا ذکر و 
فى قاعة الاستقبال » حيث ١‏ 2 
شراب عامة الشعب يشر بوا بسكثرة وفى جميم الاوقات » جتى أنه حينها تكلم 


أواناالقبوة 


ت نوع كبير من الغزلان » والتن 
:ا اسائق » وكان يشرب/. 


عن الغلاء لمتيذكر سمر الخبزء واللدم» وإا أشار إلى أن من البيرةعشرين 
غاناء وآن المسكومة لا تفعل شيا ١‏ 


فى الثانية والنصف ركنا من الفندق » وكان أول ما صادفنا هو حيوان. 
التوى » لكن على قدر ما كانت اروج فى اليوم الفائت مليئة بالحيوانات » 
على قدر ندرتما هذا الوم . رأينا أيضا لأول مرة غزال الاجمه » وهوغزال 
يشمابه إلى حد بعيد التوبى » ضخم الم ةيبتعد عن الطارق المأه وله » ويتوارى 


فى الاجمات فلا تسكاد المين أن تراه * 


آنا كذلك عائلة من غزال الماء » وهو غزال صغير الحجم يقارب 


=~ 


غزال تومسون » ويقضى كل وقته حول البرك » وااستتقعات 


٠ والبارات‎ 


سارت ااسيارة دال الأحراش دون أن نصادف سوى يعض 
الفا کو شیری » رهی نازير الريةورأينا صقرا أبيضضخما به بمض النقط 
االرعادية » ودجاج غنا» واک 
ا توقفنا بااسيارةعل بعد أمتار مته والتقطكاله بوضل'ااصوار: ر ات 
السائق » موتا الفا غن امه قال لبلا جاروش كيلا , ولا أدرى مقذار 


صحة هذا . 


من الطيو ر کان أخدما أزرق الاون جميلة 


عافد الك رمم اند سن وز ذلك ارت للك انين 
الاحراش دون أن نصادف حروانا آخر سوى فرس الهر إذ رأينا واحدا 
عله فى بركة صغيرة ٠‏ 

بعد و الى الساعة رأينا جموعات من الصخور متفر فة ومى اشاب إلى 
اعد كر مد نة كادلة هذا ع ار جى دة المعو ر »ومن امار يف آل 
فى تمآيتها رأيت كوعة صغيرة نسبية مما تنفرد بعيدا عن سائر المديئة» 
وكأ ءا هى دقبرة الصخور, درا بمديئة الصخور » ولإاشاهد من! لحيو انات 
وى زوج من الدچی د کی 0 أنواع الذزال إذ لا يزيد ارتفاعه 
عن الأرض على ثلاثين سنتيمترا , 

اأثناء عردتنا إلى الفتدق رأينا ثلاث امامات » ذكرا أسودا» والثتين 


ثم رأينا مو عة من الثم الب الخراء اللون » مشربة بالبى » وكذلك 


وعة من الثيران الوحشية على بعد . فى الساعة الامنة والنصف وصائا 
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قظنا فى إلساعة السادسه على وت ضبع . وصوت الضبع أنْرب إلى 


يم ۷و = 


عويل النساء »و بذلك لا يسكون عيبا إل النفس آن 7 
اليابونء وكا رددت الاصداء ؛.أصوات ضما 


قظ عليه لم رصديفة 
اب كا كنا 


مى واجدا . لقد قتل أسدفريسته مكان ة يبب إتوينامن وجب ةالصباح 
.وبدأنا رحلتنا إلى نول لوبو فى السناعة التامعة . 

كان الأول بقع على بعد لا يريد عن شښہین كيلو مترامن سيروايرا » 
والمسافة كارا داخل الحدائق المفتوحة ؛ وعلى ذلك عزمنا على أن نضا 
كنزهة » خاصة وأن الهس كانت ساطعة» والمو بديع . 


لل تسكن الرحلة م 


البارعةء فقد قطمنا 


بالكثير خادة لما بق أن صادفنا من تجربة 
نافة طويلة حوالى الثلث ساعة» ولم نر أثناءها شيا 
؛وذا كو شيرى 
00 م شامدنا 


ثم بدأ الي يتهاله قطرات ميدأ الآمز؛توىء و 


ل 


أءد اضراع » وتذكرت الصاح لم نسكن بعيدين عن الفتدق » الى تركئاة 


اراد ضئيئة المد فى رده الام »ثم يعض قط 


منذ تصف مناعة تمر يبا ؛ إذ كان الطر بقداثريا » وتذكرتما مئاق الصاح 
فاحدقنا النظر فى الحشائش . فجأة .رايت رأس أسد ايدو من المشائش » 
وكان من الممكن جدا أن نسم :فى سير دون أنناحظه 35 أنه يكو 
وعد أ کی من عشرين مترا من الطريق ٠‏ وأثار ااسائق إلى ناحية أخرى» 
أسد ثان ».وثالث ولبؤه» وأخرى» ومن وسط المشائش ظورت أشيال فى 
سن الفتوة » وإن ل تسكن قد ا كنمل موهاء إلى جانب الاد رظ راس 
ليزه ثم أخرى ء وأكتمات العائلة . 

كان اجيم مستر تون بعد أن امتلات بطو نم دون شك من وجب ةالمساء 
الى تصايح علرها الضباع . 

تمرك أحد الاشيّال وعاد الآخرون إلى الاختفاء . تابعنما الشبل فى 
حركاته ۾ فيدا كقط 


يطارد فأرا! يجرى تارة بين المشائش » ويتصاب فى 


وقفقه أخرى .:ومرة ثالئة يرحف جى لا يكاد أن 


ل إره = 


أخرجت النظارة المسكيرة » ورحت أتانع حرکاتہ ‏ وساءدق السائق» 
موا بأن تراجع بالسيارة إلى الخلف. كان جايا أن الشم 
وإن کنا م رها . درت بإلاظاد فى أرجاء الأحراش والفابة ا 


3 يقصد فريسة » 


الفريسة . أحد حيوانات التوبى» متفردا ر عى . :ةل نظرى بين الفريسة 
االاهية فى الطعام »> والصائد الصفي ٠‏ 

ةلم كن لاهية ء وأعاكانت :“لم أن ادوا 
ا حا 
اقرب المائد أطلقت الفريسة لسيقانما المئان» وداحت ترتقى مرتفعاء عدا 
الشبل قليلا» م أدرك عقم الغاولة فو ةف خاب الامل فحين اختن التو 
هدا ال 
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اکن يبدو أن اله 


ما يزال صغين ١ء‏ ولمل هذه تجربته الآولى فى اليد 


ارة الى حيث كانتباق الود وام تسكن قد 
3. 


٠‏ وراه ار 
ت رکت» وظورت لذ 
قد امطلادت السود ةر اوها ف الا وطعمت مم وتادت 


ااضباع عل بعضها لتقم ماتركتة السود ورقدت الامود فى الشااش 


مترخية فى الشمس» ورای ااشبل فريسة أخرى ذتركته الام ليبدأ والتعاي» 

وإن ام رركن الجماعة فى حاجة حقيقية إلى طفام . لم يستطم الشيل المتخم 

أن يجارى التو فعاد خف حفن ٠‏ 
تركنا الاسود لرقادهاء واتجرنا وج 


حح رأينا أربعة ضراع اقيم فى ظا 
تى رأينا أربعة ضباع تقبع فى ظل 


ام تكد نقطع ضمة کباوه‌ترات: 
. ات ذلك مسافة لم تر فما 
أثرا لميوان » م شاهدنا على البعد ستة من 
أزاث ث 1 اللون » ثم زرافة متفرده كان لوثم با خااصاً وهى أول ذرافة 
أن التقط ا بعض الصور ٠‏ 


عام » ذكرن أسودين» وأزبعة 


أراها هذا أللون » لذلك اع:ن. 


راا مسافة أخرئ لا ر ی سوئ بعس الغرلان» أو التو المتفرقة» 
آفرادا ثم اتاگ الوادى بقطعان من الاثنين » ومن الإيلا والامبالاء مثات.- 


أينا رع من أفراس اهر ٠‏ 


— 0۹ 


ما أود أن أؤكد عليه هنا أنا قطمنا مثات الاميال ء وشاهدنا مئات 
غيرها على جانى الطرق وكاماء سواء داخل الحدائق المفتوحة أو غارجبا 
عاذ ارات لا چ قل ري N‏ 
الوديان» أو الجبال لا تكسوما الخضرة » أما اروج » والحشائش والسافانا 
أو الذابات » والاشجار » وى أكوام الحجارة والصخور المتثائرة ؛ وهى 
صخور صماء تجد الثائش» بل والاشجار 


ا ميث لا يوجدثىه- 


إلا وكسته الخضرة ؛ ومع ذلك فالزراعة قايلة نادرة ٠‏ 


تابنا سيرنا لنرى عقرانا هائلة الاجم » لم أ رأ كير منرا رما تصل 
الأساقة بر الجناحين إلى ثلاثة » أو أريمة أمتار» يبدو أا كانت 
ين لامعاب [إذ لم رها » ما أن اق 


ترش فى رمة ناج نفرقت٠‏ 
العقبان » وطارت تاق فى ااسماء » تحوم حول المكان» ومنئها ما حط على 
جاء درز الآفيال » عشرات مما على كلا جانى 
الاريق > ولاول عرةاغابر الخو على السائق حينيا راها على بعد : قلت 
له إن الافيال لا تهاجم أحدآً إلا إذا آذاها . أوكانت غائفة» وقرر أثنا 
قريبون من الحدود الكينية » وأنلصوص الما 
الأفيال »" ويقتلوتها لهذا فإنها فى هته امن 


السرارات . ودهشت حین) رأيت فملا أثنا ما کدنا :قترب حتى ساد ارج 


قات" بعد قال 


يخترقونالحدود وجاجمرن 


لقة شرسة » وخطرة ضاف 


بين الآفيال > وهربت فى اتماهات تلظة » لست أدرى إداكان كن من لم 
7 اها أن يتصوز عشرات الافيال » وتقديرى لها أنه ف كلا الج 
المائة؛ وهى عرى فى ذعر . مات الآطئان من اللحسم تتحرك على غير 


هد مذو رة عاقفة وارك دير وسطما ٠‏ لقدكان الندائق على ق 


فى خوفه» بل إنى داخاى الخوفء وأنا أتلفت نة ويسرة» خفيةآن 


ری أحدهاء أو عضرا يريد أن 


عن الالتفات فكل اتجاء» ولا 


يعبر الطريق ٠‏ وام :وف زاس اماق 
ت عيناه عن الدوران . أطلق اسيارته 


مم 


“العنان » دل يننظر حى لالتقاط يعض الور فاظر هثل هذا المدد من 
الأفيال امائ الحجم لا يراه المدرء كثيرا . بعد أن تعدينا منطقة الخطر 
أظرت وراءنا ورأيت أن الأقيال قد آوققت عن العدوء ون كانت عي ونما 


: 21 1 
3 أزال متجرة كو نا خشية أن اعرد . 


إن الخو ف مرض شديد المدوى »وكأ يما أراد القدر أن يتلاعب بئا 
ذل تكد نی عشرة دفائق حت شاهدانا على البعدم قطيما آخرا من الافيال , 
وان بدا أفل عددا من سابقه» ريما لا تجار ذ الثلاثين | لمكن ثلاثين ,فيلا 
فى جداً لآن تحطم عدة سارات. أ كبن . من سنياو1::| الو لمكن 


رآ 
یں ای واا السائق بهدى. السرءة کا افر 


ويلتفت عه ووساره» 
وکان القطيع کہ تقر عل الجانب ال عن الطريق وکن اسیر نما فى قواعں 
“الازورق كتزانيا, عل الجانب الآبس . من جيته شاه واحدا هائل 
الحجم يقف بين الاث_جار > دداخل السائق الحوف خشزة أن يكون هذا 
القيل هر قائد القطيع » وأن القطيع سوف يمير الطريق إليه فى أية لحفلة + 
تق إلا 


عة الو ير تسم » وللمرةالثانية انتقات المدوى إلى اکى رايت 


أو المكس ء أعنى أن يمس القاير الما أت فحركات زاسه» 


أن أمديء من ذلاعه حى إذا طادقتنا متاغب بكو رت ١‏ کی ا یداد 


الاتصرف فيما 
قلت له إنة فائنا أن :لتقا مور للتطيع الآرل؛ وأرجو ألا تفوتنا 
الفرصة هرة ثانية » ونطرا إلى كن لا 


إلا آننی قاطمته پان ذكرت]::ا ينا جدا منالقطيم وأنه يبدو غير مزعور 


دق ب. بدأ يميد أفواله الال » 


كلدل .وان هذا جقا. مع هذا م بتو قف السائن عندما طلبت نه ٠‏ أعنى 
جواد القطيع ؛ و[ ءا اوقف بمد أ 


ى القطيع بفرة قصيرة , مكنتى 
مل [أثقاط يعض الصور ؛ اتيت من النقاط الور » واءتدات فى جاسستى 


الادى السائق بين إلى جااب ريق الذى رقفئا عنده أعنى الاي . من 


لمك 


بين الاشجار رزت ثلاثة أفيال لم نكن قد لاحظنا وجودها » ام تفغل, 


و[كا رقفت ترقبناء وأطاق السائق لسيارته العنان حى أأنى النقطت 


صورة لا أدرى إنكانت سوف تفلح أم لا. 


3 ra 
کر » ریا‎ 


إعض الثيران الوحشبة ء والغزلان ٠‏ واانسائيس ولا شىء آخر :كانت الساعة 


لم حدث ثىء بعد ہا ؛ ولا تحن صادفنا حو ان 


قد تجارزت الحادرة عشرة والر م حيما بدأنا فم سد مر تفا من الصخور 
الضخمة »وسر ا فى طريق ضرق متعرج .على إحدى الخ ر رشاهد ناوعا من. 
الغزلان ام أره من قبل ذلك »و حي) سأات ع قال لىالسائق مم يطلقون 
ظيعاً صذيرا من الافرال - أخيراً وعانا 


هاده امم كريب سير تجر »كا رأين 

إلى نزل اوبوء. أو لوبو لودج . 
لو أءط 

مکی 


E 


ت هذا الل حقه لما ک توت أفلمن أديع اصةحات م نّالوصف» 


ى أن كل الفاريء »وسو أذكر فقط عات از 


ريباء والتزل نفسه مينى كاذكزت على جموعة من اأصخور 
يصل ارتفاعما إلى حوالى المائتى مشر , ولم يترك اأمندس جزءآ إلا واستفلف 
ه٠‏ حى أن نتوءاقالطخور جعل منةمكار] للقفز إلى ام السباحة » 


دونأ 
والجام نفسه عيارة عن #ویف أصلا فى الصذور أجرى به بعض تعديلات 
<تى يمك مامه وتفريفه عند الحاجة . داخل قاعتى الاستقبال » والطعام 
تجده قد استغل تجاريف للصخور ايجمل مما جاسات غاصة ؛ وار تفاعات. 
الصخرر ايكون مما طبقة أعلى من أخرى . حتى الاشجار لم يثتزعما من 
مكانباء و[ ٤ا‏ أعاطما بصندوق ضخم من الزجاج » والخشب» وتركها بعد 
ذلك نرق السةفف ٠‏ فإذا ما أمطرت مبطت الامطار عل الاحجار الإعاية 
وتسربت من الشقوق درن أن س قاعة الطعام ضور .ولان ادس ترك 
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م على ماتى عليه ٠»‏ واستغل ماشاء مما لمصاحته» فإنك رئ دران 


القنادس تقفر بين الاححار » وتخرج من الش-ةوق » وتتساق الاشجار» 


مون يد 
وا كل من الشائش .كانت مثالك هوة سحيقة بين جموعات الصخود بى 
عليها ادس قناطرمن الاخشاب: والاحجار . كانتمن اتيجة هذا الارتفاع 
أن الجو جيل حةا » مع أننا فى فصل الصيف » فلا هو باغ حرارة دار 
السلام » ولا برودة نجورونجورو . بالإضافة إلى هذا فإن اهدوء م عليه 
حتى لا تسمع لاغية» ومع هذا فمارؤسف ل أننا لم نجد به زارا واحدا 
ما وصلناء وق الساء حضرت جماعة من الالمان فى أربعة سيارات ولا 
يزيد عددم على العشرين شخصاً . هذه جنسة » ليست مفقودة » وما 
مرجورة بجرولة . 

لم نكن زوجتى قدانزعت الغرذ النى فى رأسها من أثر الحادث حى الآن» 
وكانت تتضرر منها جدآء يا أن موعد حلبا کان من يو مين ؛ أى يوم ۱۲/۲۷ 
لهذا سأات الفتاه فى الاستقيال إن كان يوجد فى النذل طييب » فذكرت أنه 
توجد عرضة؛ وذهبت معما زوجتى لترى إن كانت مؤهلة اترع السك وفعلا 
قامت بنزعه مبارة بقضل الله . 

1/۰ 

كافك المرضةقد وعدت أن تآتى ميكرة لتغيير ضادة الجرح الى ق راس 
زوج » ول أتوقع أن تن بوعدها رغاً من آتی وعدتها بعشرين شلناً » 
واکننا حينها تراد إلى صالة الطعام 
قابلنا أحد الانزال » وقال إن الممرضة حضرت ٠‏ وما 5ذ:ذا 


وفعلا ذهبئا »وعيرت زوجت ااضمادات ووجدت أن الجرح نظيف بففل 


الله ؛ وقالت لزوجتى أنها مكنها أن تلدع ااضمادات بعد يومين » وبالتالى أن 
تفسل رأسها وكان هذا خيرآ سعيدا . 

انتهينا من الإفطار فى ااساعة ااسابعة والاربعين دقيقة » وأمنا بإنزال 
الحقائب ٠‏ ورأينا الكثير من البابون فى اانرل » كذلك القذادس » 
رحلتنا إلى تحور >ورو ف الساءة الثامنسةء وقد أخذنا معنا ثلائة علب 


52 
كرتواية للغذاء . أردت اليوم أن أغيي من طريقة كدتابى » بأن أنقلدودة 
حرفية لما نراه فأثيت أثناء سيد السيارةكل ماأعامده لحظة مشامدنهء إلا 


جداً ارداءة الطريق واه از السيارة» 


أننى وجدت أن هذه الط_يقة هد 
وضلا عن أن القارىء قد يمل التسكرار سأعطيك دور ما کتبت » قإاق 
أعتقد أنها من جبة أخر e‏ انطباعا يدا عا يصادفك أثذاءالطريق 
غزلان طومسون؛ ناکو شيرى ؛ (خنزير برى) لیران وحشية ؛ جو » اد 
غزلان » ثيران » ثلاث ضباع كل هذا فى عشرة دقائق » والسيارة آسير » 
قعام » وان أوىء الأرض معظمها جبلية ٠‏ 

توب ۽ وجنو ١‏ قطيع ضخم من الثيران الجبلية » توف غزال جرانتس ٠‏ 
خسة وعشرين دقيقة » غزال E‏ مجموعة دن الجئو » والتثوف » 
ومون ٠‏ ا را ا ار مثله قبل ذلك » قال السائق إن 


اسم کو ری باستارد وهو قريب الشبه بالديك ا 


56 


الذر: نوق يكاد ارتفاعه أن رصل إلى مقر وتصف: رايا ان آوى ؛ اة 
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الثامئة وأربعين دقيقة » ر 


الجر جيل ولا أثر للسحب » إنه ليس حاراً » توب » وزراف إى الأون؛ 


وجامرس وی وإيلاء وغزال طومسون» ثم ان أوى » اثنان جرا 


أمام السيارة جاموس وحثى ؛ إلساعة التاسعة وعشر دقازق » وأغذ الطريق 


رفع إصفة مستمرة » وقد وصانا إلى فتدق ستيورنيرا ثم عطة بنزين فى 
#اءة الناسعة من لوبو إلى عطة البنذين هة وسبعون كيلو مترا ومن 
العياة إلى نجوروتجور مائة وخمسون واثانكياو مترآ » وما إلى حيدة 
مانيارا مالة وتسمة وسسبمون ( دا من المحطة ) إلى أروشا تسمةوعشرة 
لامائ ةکیاو متراً + 

. فالسماعة الماشرة 


تركنا علة الوقودالساعةالتاسعة و خسو أربمين 
والثلث رأيناآ لافاً من الجر الوحشية تغطى الارض ماما :راس تمرت 
ذلك » والسيارة سير أ كثر من د بع ساعة ولاشك عندى آنا عدت 


و کی 


اللرون حو انا ثم بدأت أعدادها تاد ب وظبر الجنو فى الساعة الحادية 
ون حيو 1 بی ك2 4 


عشرة وثلث وتعدت بدورها مئات الآلان. 


نفسجى اللون ؛ وقبل ذلك عشرات العقبان :وش فى 


لريقة لاتصاح مطلقا للكتاية الرحلة: فثلا لماذا 
تتجمع هذه الاعداد الضخمة ن ال+يوانات » خاصة الجر الوحشية» فى هذه 


الآما كن دون غيرها ؛ هل هی ثرة جماعية » وما سيا ؟ ومن أبن ؟ وإلى 


أ 5 ى أن هذه 


أبن ؟ املك لاحظت أنتى أثناء ذكرى الحيوانات التى رأبتها فى رحلتنا لم 
أذكر الخر الوحشية مطلقاء الم أرها ؛ ثم خأ ؛ أصبحت الارض منطاة 
تماما ما إلى الافن ... لماذا؟ كيف لم نر حيو مفترساً واحدأ » الآسودء» 
والفوود؛ مع وجود هذه الكية الحائلة من الاح الحى ؟ لاذا أيضاً تجمع 
الجنو مع أننا رأينا الكثيي مها قبل ذلك ؛ أثناء سيرنا بل وبعد ذلك ؟ ماهو 
الطائر الذى يقول السائق إن اسمه كورى باستارد ؟ هل حقيقة تى رأيت 
جى اللون؟ لقد شككت فيا رأيت, واللا.ف م ألتقط للصورة» 
اکن زوجی أيدت أن ها رأيته كان قا » ويذلك ع أن أعود إلى الكنب 
لعله نوع نادر ؛ أو لعل له إا آخر . 


سرا يذ 


يعيب مثل هذا الذوع عن التسطين اساب أنه خلا من ااشخصية » فو 
مجرد ميرد للوقائع دون 21 هتام بالشهور الشخهى لتقامد, وإعساسي؛ 
هل كانت الرحلة متعبة أم مربحة كيف حال الطريق هل هو معيد ٠‏ ماذا 
كان إحساسنا امام هذا العدد الغائل من الحروانات ؟ هل اعترض طريقنا 


بعضرا آم أما نبت الطريق ؟ أم هذا كله مالم نره ؛ فتحن مثلا طواا 
الطريق ام نز أية أرض جرداء» فهى إما مرعى ؛ أو غات وى الصخور 
تنيت الاشجارو اأثبانات خلاھا کا ذكرت ۽ ومع ذلك فل نر ايضا أرة 
ند لآ كثر من كيلومتزات 
قلائل لانتجارذ أصابع اليد الواحدة » أما طوال الطريق » وقد قطمًا أ كثر 


زراءةءدا رقعة عير ةحارج أررثًا نفس,ا ولا 


ات وات 1 
هن آلف وأربعاثة كيلو مترا فل بصادف زراعة ب إلا بعض العام الصغيرة 
المتنالرة الى لاتتجاوزفيا الواعدة الفدان ؛ وا كير رقعة رأما را صل 
إلى عشرة أفدنة عروئة ؛ و الوجيدة الى بهذا الحجم . 
نر ایا مدنا “وى اروشاء ولم نر اشارة فى الطريق إلى مدن فيا عدا 
4 لا يتجاوز ما فى أ كبرها عشرين 


واحدة » ومر سسوی ثلاثة قرى E‏ 
أو ثلائين كوخآ» أسقفها بالصفيح » ولا أتصور أن تعداد أيا يتجاوز 
إضعة مثات » بل إن احداما لاتز يذ عل جرد حطة صفيرة . امم رأينا 
عض أكواخ الماساى متنائرة للكماء إلى ندرتهاء لابيدو علما أنما آما کن 
اعتيطان دام لانتما رأينا أمثاها ٠‏ وقد هجر إذ أن الماساى يقطئون 
الأماكن المرتفعة فى كينيا ٠»‏ وآنزانيا وم قوم رجل ينتجءون الأرض 
حينها يوجد اكلا" ولا يخضهون لقانون ؛ أو يعرفون حدوداً دولية » 
طوال 


اقوته! ؛ ليس 
فشحات آذاهمء وا ف أعلاها فترى القرط فى يكل إلى مابعد 
الشحمه » ويمسسكون حر ابا طريا ون عليها فى سيرم ٠‏ وف وقفتهم 
والثرى فيهم برتدى ابا ذاهية متعددة الآلوان » أما موادم في 
آل ويكادأطفاهم أن يكونوا عراة لا تستر أيدانهم سوى خرق لاتغطى 
عوراتهم : أما تدهم ونسام فيحلقن رؤوسين شأن الرجال » ويرتدن 
الأقراط » ماما كار جال » ويأتزدن بقطعة واحمدة من القماش تتف 
بإحكام حول أجسادفن . 

لمعد الآن إلى رحلتنا 
ومئات أنواع الث ال وكانهدفنا هو خانق أولدفاىرهومشرور جىداً يعرفه 
كل من له أى امتهام بعلم السلالات ٠١‏ كتشفه عام لای 
أت فى سنة ؟ 1و1 ولك 


القامة تحاف الابدان يرتدور القروط ال 
بدان يرتدوب القر, 


السائق المروج » وط آ لاف 


أثناء محثه عن أنواع 
الألمانيا 
تقابل مع المالم الالمانى هائرج الذى ذهب [ليسة » وا كدف بضعة e‏ 5 
لحيوانات ما قبل ااذ ارخ » وإنكان قد أخفق بدوره على التعرف على 
الأدوات الحجرية الأرل الى كان يستعملما الإنسان الأرل » فأشرك ممه 


E 


a 
ررم رزو جته الى لاترال تعمل حتی الآنء وإن کان ذوجها قد‎ 


توفى فىسنة ۱۹۷۸ ۰ 


إن أولدتاى يأخذ امه من امم تبات عشى » أطلق عليه اللاساى هذه 
اللكامة . وفية ترى كأ ما قد استعرضت الطبيعة التعاور البشرى فى ممرض ؛ 
من خرس طبقأت . الآ ولى رصل ممسكبا من خمس وثلاثين قدما إلى خمسين 
قدما » والثانية من ستين إلى سبعين قدا » والثالثة من خمسة وثلائين إلى 
أربعين قدما ء والرابعة من سين إلى ستين دما » والخامسة من خمسة 
و الاثين إلى سين قدما وبالتكثف بالك بون ١6‏ المع اتضح أن الآول 


نعود إلى خهسة ملايين سنة مضتء والثانية إلى حوالى جرا مليون حنة» 


والقاكة إلى ٠٠٠ر‏ .۷ سئة. 


والخانق طوله خمسة وعثير ون ميلا ثم يتصل ,آخر إلى جانيه بطول 
انی عشر ميلا ليسكو ن حرف .1 . وعقه ثلاثماة قدم » وكانت به عيرة 
طولها ٠۳‏ ميلا تكو نت بين الطبقتين الآ ولى ؛ والثائية لكثم! اختفت الآن 
وتسكون الاق منذ مليونى عام بظرور جبال #ورو#ورو وها جروت ؛ 
وجبال أولوق وكذلك أوادلانجاى » والاخيرة تعنى بالمساى جبسال الرب » 
وهو جيل ما برا ال حتى الآن فى طو ر التعكوبن» أى أتهير تفع بصفةمستمرة. 
کا یو جد بالخائق آثار لافاء وهی م بركانية يبدو آنا تمود إلى <والى 
درو مليون سنه . هذا يقوا ل عداء السلالات كان أصل الإسان» وهنا أيضاً 
سلالة لمورات. وهو 


ظبر تطو ره ىكل مراحل التطور » منذ أن تدرج 


ما يطاق عليه انش وبو لوس منذ حوالى ورم مليون نة » والواقع أن السيدة 
لج > ماتزال تعمل على كشف خانق آخر قريب يدعى لايتمولى لا يبعد 
عن الدناى با كش من أربعة أو خسة كيلومترات »وقد اكتشفت فيه مثل 


عدا الإنسان الذى ذ کرآه » وهو سیر على يديه وقدميه ٠‏ 


م 


| ؛ورأينا بعض اا اساى ذأ رد تأ نأ لتقط عض الصو رهم الام 
الآويمن مانا بل ذلك؛ أى حو الى أريمة دولارات بالسمر الرسمى » 
1 وتركنا الحائق فى حس دود الساعة الثالية عشرة والربع. ٠‏ وصعدنا 
ت الجبلى الوعر الذى سبق أنوصفته ف رحلتنا الأول إلى نجورواجورو 
قشل ات لم عطر السماء وإلاكان من لتحيل الصدود . أثناء السير فى 
اش کان الاق «سرعا فسمدنا صو فى مؤخرة السيارة اتضح أن 
حالات الشاسيه الا قد كسرت وعلى هذا اضطر إلىااسين بيطء» 


ت تصدر أصواياً مزعجة ضاعفت مى تعب الرحلة » واهترازام] . 


بد[ اجو فى ابرودة كلا از ددنا فى الارتفاع إذأن الفندق ۴ ذكرت على 


الرتماع سيعة آ لاف وخسائة قدم » وحينما وصاا فى حدود الساعةالواحدة 
والتصف كان اہب قد نال متاكل مال . 


ّْ 


لك أن تتصور بعد ذلك كيف حانا. حينها أخبرنا كاتب الاستقبال أنه 
لا قوجد انا أماكن للاقامة حيث أن الايام أعياد والنرل لا توجد به غرفة؛ 
خالية. وحيما تكلم ممه السائق مقررا أن الشركة سيق ورت لا يل 
إن هذا ميم ء لسكنه فى الليلة السابقة أى ۹ وليس ايلة ۱۴/۴۰ وهی 
الحالية وام 


أن هناك فائدة من المناقشة فطلبت من السائق أن طلمنى 


على فاتورة حجر غرفة ازا فى فندق عيرة 


: اضح آنا 
للنوم فقررت وجوب التوجه إلى مالك فورآًء وإلا أظلت علينا الانياء 
وفتتنا الحجرة أيضاً . 

قرر السائق أنه لا بد من إصلاح العطل فى السيارة وأن هناك ورشة 


قزيية 


فطلبت مه التو جه إايما وماد توجه بعد أن أنزلنا فى فندق 


قديم قريب » وجلنا نأ كلفى حجرة الاستقبال , غذاءنا من امد 


وتنا ولا الشاى , والقرو: . 


خم" - 

0 يغب السائق فلم تسكد تمضى ساعة » أى حوالى الثالثة إلا وكان قد 
حضر » واقدأنا رحتنا ثانية , غير أن القدر كان مايزال فى جعبته اللكثين . 
قرر أنهم لم يعطوه ما يكن من الوقود فلم زد ما سمحوا له 
به على #شرين اتراء وف الطريق أوقف بءض السيارات يسأل سائةيا عن 


ذلك أن السائق 


مکان يستطيع منه أن يتزود منه بالوقود » وأخيرا أخيرء أحدم عن عطة. 
قريبة فتوجه إلما ا وکات ]بعد | كثر من ملاثين كيلو متا . 


ترودنا بالوقود » وم بدر رك السيارة وانضح أن بالكرر باء عطل 
فل يم احتراق الوقود ؛ واستغرق فى إصلاحما ما يقرب من ساعتين . 
كانت الساعة الخامسة وعشرة دقائق جي تحركنا من الحطة » واعمنا إلى 


فندق بجيرة ماليارا » وصائاها بعد ااسادة ؛ وكذا فى حالةشديدةءن‌الأعياء 


واتعبت إلى كاتب الاستقيال» وقبل أن برى دائررة الحجز اعطيته عشرين 
شنا حجة حجز غرفة آطل على منظر جيل والواقع أن كنت فی شاك 
أولا من الحجز مم أنه كانت هثالك ايلة رأس السنة » وهذه لم يكن فسا 
حجز لای مكان مطلقا فى حين أن الحجز فى اروشا فى فندق موت ميروكان 
فى اليوم الأول من اانثة أى لبلة الوم الثافى ء 


قضى اله بفضله وكرمه انا أن نستريح فقد حجر انا كانب الاستقبال 
الحجرة لليلتين , فضلا عن أنه أعطانا الحجرة رقم به رهى حجرة تطل عل 
عت ان رةارهم ار 0 


"ا 


ساحة الفندق » وحام السباحة» ومن ورائيا الذا 
فعا اخاذ فملا . القين 
العاشرة ... حت يكل ناء اليوم لم يكن فى الام مياه وام تأت إلا ف 


امتعئا بعد أن واعدا ااسائق عل الخد فى الساعه 


الثامنة مساء » وتثاولناعشا ناو 


اناسعة ثم هذا فى العائرة ٠‏ 


— 4 


1/1 
اكمادتنا فى السادسة صباحا وإن كنا قد تمنا نوما ميقا . فى 
اللثامئة والثمف كنا قد تنارانا (فطارنا وجا تا فى مو الفندق »وى 
إلا ربعا حضر السائق وابتدأنا رحلا إلى حدائق ماليارا المفتوحة . 


دفمنا مالين شنا ودخلنا الحديقة » وهى غانات جبلة » والمفروض أن 


ا ررد راونا وافرای مر إل ا 
«الحيوانات . 


لم نكد تيتعد مأثة متر من المدخل حتى شاهدنا #لائة أفيال كبيرة » 


وفيلا صغيرا يبدرأن» لم عض عل ولادته بضعة أشير ٠‏ إقترينا مما حى 
صارت امسائة لا تتجارز خسة أمتار » ورا أقل » وإلتقطت بعض الصور 


وهی تأظر إلينا فى دعة؛ وسكون مع ن وجود الرضيع م أمه کون 
دائها مدعاة لملقها . استمر سيرنا بعد ذلك انعامد أفيالا متعددة ضما 
قريب ٠‏ والآخر ف المرتفمات ثم ذهبنا إلى نهر حرى داغل الغابة وفيه 
وجدنا منظرا طريفا إذأنه كان هنالك لا اقل من ثلاثين من أفراس انبر 
متجمعة » حى إما كانت ملتصقة ببعضباء ومنها ما كان يضع رأسه على 
جسد الاخر ومو ام ماما بل ويغط . 


بعد حوالى مائة متر أخرى كانت هنالك جموعة مشامة للاولىم رأينا 
بط 'لاصرى » وشتى أنواع الطيور . ركنا لنهر واتهرنا إلى السافانا 


لنرى انواعا من اثيران الرحشية » والئوى » والجنو وعشرات من أنواع 


الغزلان ااختافة فى فسحة من الغابة » رأينا مجموعة ضخمة من البابون 


منتشرة هلا الأرض كاماء وهى تقفز » وتلمب » وتتقائل + وتصرخ ركانت 
هذه هى المرة الأرلى اى أرىةي! مثل هذا التجمع الى لابد أنه تعدى اتات 
ورا تصل إل الآلف أو أ كثر . 


— ¥ 


تركنا ها رهى لاهية لاتعباً بوجردنا » ودخانا الغاية انرى زرافة 
سوداء» ولم أر غيرها فى مثل لونهاء خاصة وأن عجزها كان أسودا دون 
أية نقط » أو خطوط 
الزراف . سدت طريق ااسيارة أيضا زرافة هاثله الحجمء وبالرعم من 


اء » وإنكانت رقيتها وعنقها با الأربعات كسائر 


تا وينما أكثر من عشرة أمتار فإنها لم تتحرك 


افترارنا ہما عن الم لب 
فإضطر السائق ان ۽ السيارة ؛ والتقطت ماشئت من الور . بعد ثلاث 


أو أدبع دقائق تهادت بعيدا عن الطريق ومررنا . 


بعد فتره أخرى ظلانا أثناءها فبحث عن أسود الأشجار » وهى نوع من 


الاسرد تحب تسلق الأشجار الضخمة ليام على فروعبا المتيئة » وما أيضا 


من يرقب فرائسهء إلا أننا لم نمثر لها على اثر » ولا عثرنا على الفبود 

الواقع ان الاخيرة حيوانات / 

پارا فى عرائها مدا عن الح 

جدول یری بين ااصخور» ورأ شما ,شرب مع معاوماق أن القروي 
اه 


ة تحب أن تصيد فرائسها ليلا م E‏ 


ات .اصادفنا جموعة أخرى من 


رأينا أيضا أثناء تموااثا توعا من النسائيس أزرق الآون» أو هو اسود 
حت يمل لون ث مره إلى الزر 
اوع نادر الرجو يلا ها يرى إذ مختنى بسرعة عجيبة حر نا :قترب هة 
ساق كاهما مد ويه بعد ذات إلى طاشجار 
: اانه عا إذا کان ممكن 
ع إلا انه اجاب ,اه غير منوع 


ةة » ويسميه الأهالى الس ناس الأزرق » وهو 


ياسقه فى الفا بة » وجدت أن ما ماعن 
لذا اانزول من ١‏ 
1 المنطقة » وام افم السبب إلا انى اتمرت الفرصة وهبطت من 


السيارة لالتةاط بعض صور الاشجار الراسقة : والتلال المحيطة بنا . 


؛ ومع علبى بأنه 


أثناء التقساطى الصور رأيت على بعد مااتى متر فى مرتفع احد الآفوال. 


ال إلا سم 


يلتقط طعامه » ثم مالبئت أن لاحظت انه لم يكن فردة» ولا مآ 
من عشرة أفيال أخرى . كذت قد بعدت عن السيارة يحوالى ثلاثين مقرأ » 
وإنكنت ل أبتمد عن النطقة المسموح فما بالتزول» لكن ذوجى كانت 
قريبة من اأسيارة فطليت منها أن تركب » وناديت على السائق كاهما ٠‏ فى 
هذه الاثثاء :كان أحد الافيال قد بدأ ببط اتل > ومن اشرب أله كان 
سيا خفيف الحركه » ورأيت ان ازداد اقتر ابا من السيارة » خوفا من 


الطو ارىء . حضر السائق » ورأى أن الفيل ء لا يبعد هنا بأ كش من مائة 


متر فطلب منى أن استقل السيادة « وأسرع هو إلما وأدار انحركء وما أن 
كدت عن أطلق ها العنان مقر را أن هذا الف لكان يقصدناء بل وأن بعض 
الآفيال يطاره السرارات » وإنكنت لم أر شيا من ذلك يا أن هذا لا يتأنى 
مع وقوفنا السارق إلى جوار الافيال لثلامه والرضيع ٠‏ 


تی الذكر سوى نوع ة من ااطيود 


م شاد بعد هذا أى شىء 
ترك الحديقة المفتوحة » واأعوده إلى 
ة والربع تقرييا » وأخطرنا السائق أننا 


من بينها عقيان كثيرة » فذا قررئا 


الفتدق فوصانا فى اأساعة الوا 
سوق اس مساء ثم نتجه إلى أروشا فى ااساعة الا اسعة من صباح 


اليم التالى . 


تاولا غذاءنا ثم استرحنا ۽ وجات أكتب مذكراق ء وف لسا 


بد تثاول المشاء » ترک نا الآرو بين وه يبدأ ونف الاحتفالالستوى 


7 أس السئة لليلادية » وع مدنا إلى حجرتنا نجاس فى الشرفة نستمع إلى 
صخب النزلاء ء وتتمتئع بالمنظر أماءنا إذ أن القم ركان ساطماً ‏ ان الجو 
كان بديما أ وعلى حد تعبير زوجت لم يكن هنالك جو ؛ فلا برد » ولا حر » 
ولا رطوبة » ولا رياح » ولاسكون. 


ل 7# سم 
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فى الثامنة والنص ف كنا قد تناران) إفظارنا » وكانت حقائيةا معده فى 
ردهة الفندق . وجاءكاهما السائق فى الساعة التاسعة » وابتدأنا رحلتنا إلى 
رونا ب بعد رة کار مترات ملت السيارات بدي ارا المكن. 


السائن أصلحبا فى حر الى ربع ساعة »ثم استأنفنا سيرنا . توقف فى قرية 
صذيرة ».وه إحدى قرى ثلاث رأيئاها طوال رحلتنا ؛ وقدمت إليه فتاه 
بعض الموز » من الواضح أندكان قد حضر إلى القرية فى اليوم الماضئوطاب 
إعداد الموز له ؛ بل آنه م يدع مه إذ أنه أغذه؛ وانطاق بالسيارة ٠‏ بعد 
<والى نصف ساعه عطيت [حدى العجلات واضطر إلى استيدالها » وجنا 
سألته إن كانت منالك عطةة تطيع فما [صلاح الإطاراافاسد أجاب 


بالئنى . 


انطلقنأء وشاهد:! فى الطريق بعض الزراف »كا شاهدت أيضا قطعة 
الأأرص المحروثة الى تقارب العشره أفدنه والسابق الإشارة إلا » وهى 
كر قطية أوض مستغلة فى كل المساحة الى مررنا ما فا عدا الاراضى 
الللاصقة لإروشا . رأيناكذلك الكثير من النمام » والطيور اأختافة » 
ولم يحدث شىء حت وصلذا إلى أروثا فى الساعة الثالية عشرة والنصف » 
وطلبت من اللسائق أن يتوقف عند أحد محال لامترى فيلا لل التصوير » 
وان الو قت متأخر والمدينة كانت مغلقة نظرا لآن اليوم هو رأس السنة 
وهو يوم «طلة رسمى إلا أن أحد التجار اهنود كان يعمل > فاشتريت منه 
فيا + يقابل ثلاثين دولار » وهذا اقتصرت على فيلم واحد . 

ومدينة أروشا ذانما مدينة صغيرة لا تعلو مائيها على طابق واحد 


غير الأرضى إلا فى الاادر » وشوارعبا؛ وإن كات مسفلتة إلا ان حاتم( 
سيئة » وی عدواء! أ ةل كثيرا فن ية ملاينة متو طه من مدنا فى الآرياف 


u VEY كن‎ 


آقل مساجة » وسكائًا من دار السلام الى لا تزيد بدورها عن عاسمة 
+ متوسطة لديذا . ولوس فى مدينة روشا ما يستدق ال كرء بل إلى 
اعت بالتقاط صور لهنا. 


رکا الدينة إلى فندق مولت ميرو الذى يقم خارجم! على بعد حوالى 
هرن ء وهناك أنزل السائق حقائيذا وقرر أن بونى صاحب شركة 
ياحة ؛ سوف عضر لذا لآن ممه تذاكر الطائرة الى سرف استقلرا إلى 
السلام فى الغد ان شاء ات 
ع لم يضر يوق ولا السيد ديزا مدر فرع شركة نأشيونال ورز » 
اوت أن اتصل بالاخير دون جدرى ۰ ثم حاو ات الاتصال بال 
وهو بون » وأفلحت فى ذلك وقرر أنه سوف عضر خلال عشرة دقاق » 
القعلا بعد دبع ساعة » أعطاى تذ كر الطائرة بعد أن أكد المج وليهما 


اکر ان شاء الله فى الساعة الثانية عشر وخس دقائق وثلائين دقيقة » على 
أن نكرن ف للطار قبل ساعة تنصل بون من دفع أجر القندق عن البرم 
عم إن انفاقنا کان يشمله فكأ نى بدلك دفعت اثنين وثلاثين أاف شان عن 
سيعة أيام وستة ليالى » بدلا من أسبوعين »كا كان اتفاق الأول مع السيد 


یلایو مدير شركة ااثيو نال ورز وام أدبدا من أن أتخاضى عن ذلك. 


تنما ونا غذاءنا وعهاءنا . فى المندق وام ابرحه» وكانت حجر تنا تال 
عل جبل ميرو ظيم » وقد التقطت له عدة صور والمحب تحت قله . 
يقيت نقطة أخيرة يحب أن أذكرها هى أنه وال الرحلة الماضية » وقد 
استفرفت سبعة آم وتء ليالى لم أر السائق يستعمل نير السيارة 
إلا مرة واحدة » عندما استمر مده طوي 
كانت 7نا 


له إسير وراه إحدى السيارات التى 
دبل إلى ان سائقبا كان 


علما ااطر يق بصفة مستمرة » حى 


i 


يتعمد ذلك » وح تعديناه [تضح إنه رجل أبيض ء كذلك لم امع أحدة 
ل التغير طول هذه الدة » أو على الاقل لم اع أن اء 


يه 


AE 
اتضح :ا البارحة آنا نسينانى السيارة العربة الصغيرةالى عيما الحقاأب‎ 
» والتى نستعملم! فى للطارات » فتحدثنا هاتقرا مع اخى السيد خاطرى‎ 
وأخطرته يذلك:ووعد بالبحث عنها واحضارها للكنه لم يفملءك لم يرسل‎ 
خاطرى السيارة ان وعدا بار اذا فى الساعة الماشرة صراحا لتَقلنا إلى مطار‎ 


كليمتجاروء وعلى هذا [ ک ارة أجرة حدودااساءةالءاشرةوأربعين 


دقيقة حيث أن المسافة تريد عل سبعة وعشرين كيلو مترا وااوعد الحدد 


لوجودنافى لاطا هو الىادية عشر والتصفنظرا لان الطاثرة سوف اقلق 


الثانية عشرة والنصف . 


وصانا لاطار ف الساعة الاد تاق » وعندها اخذت 


منى للوظفة المختصة اذا كر اتضح إن ١‏ 


غير مدر حف كشو ف المهافرين. 
واحتججت قاثلا إن خاطرى قد اغذ الموافقة مذ اسموع » وائها كانت 
مكتوبة فى النذ كر تين لكن الموظفة ٠‏ ؤاسمرا مد عة » قالت إزذلكاشخص 


إعتاد ان يكتب ما لتذاكر بالنسبة لعملاثه .. وفى الوم الاق 


قعل ذلك مع ما 
لذا اماكن إن لم نكن الطائرة جميعه! عجو زة طلبت مما ان جز اذا فى 
الدرجة الآولى إن كانت م اما کن لكنها اخطرى بان اطائره ایس بها 
شكراى إلى ركيسها وهو رجل طيب 
يدعى مصطق للكننى لم احصل على اتيجة سوى الوعد بأن يكون اسمنا فى 


اح ؛ واعتذرت قاثلة إنما تذل جبدها لتجد 


ری ار ااا . رج 


ع ولا - 


فى أول فثمة الانتظار » وأن عايما الاحثمال وااصير هين وصول الطائرة عمى. 
أن يممل الله لناغخرجا . 


كان الموقف فى منتى السوه لان الطائرة التالية الى سترحل إلىدار السلام. 


كانت سوف تقوم في السابمة إلا عمس دقائق » وممنى هذا الانتطار أ كش 
من سبع اعات أخرى وللطار» وإن كان نظيقاً وحديث البثاء » ويه 
مقصفء إلا أنه قطماً ليست به وسائل الراحة الى كن أن نقضى فما هذه 
للدة الطريلة . وة نقطة أخرى أنه حى لومكمنا هذه المدة فايس مة مابقطع 
بأن ند مكانا والطائرة الثالية » وممى هذا احتمال بيقن 


الأتصال مخاطرى هاتفيا إلا أنالسيدة النى ردت على قررت أنه غير موجود 


| وللطار .رلك 
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وأا ستخطره »جرد حضوره ٠‏ وغنى عن القول إنه لم عضر » ولم يقدم 


u‏ ممولة. 
م يكن أمامنا سوى الانتظار » ومضت الدقائق بطيئة» وتأخر وصول 

ا إلى.الساعة اة مشرة وس ال لفان أ 
فى الواحدة وحينما نات عا إذا كان يورجد Sel,‏ 
مده بالانى . وفعت إذا الوائمة » وام يكن هذالك ا 


1 الساءة السابعة . سلت :أمرى إلى الله وحاوات 
هل الأفل أن أتأ كد من السسيد مصطفى عا إذا "كنا 
بدلك. طلبت منه :أ كيد الوعد ذأ كده والواقع أزالر 


يحيث آخچانا كرمه ٠‏ صمدنا إل المقسف بعد أن تركنا حقائينا مع حال 


ا ستستقلبا فوعدى 


ادر الظروفق 


الشركة يراس جمه» وهو أيضا شغصظريفت معران» وطابنا غذاء فانضح 


أنه لابو جد سوی طيق واحد » وهر لحر بقرى وبءض البطاطس والبازلاء 


وأنه لابوجد خي , حضر الطمام تذوقت منه قليلاء ومالته افسي وكذلك 


— ۷ - 


«فملت زوجتى ورفضنا تكاته . وأحضر الندل قطمة من الإ اناس » لكل 
منا تأكلناما . 

إن وصف النّعبٍ الذى يلاقيه المرء من مجرد الانتظار عسير ولا يقدره 
حق قدره إلا من عاناه . وحينما يضاف إلى الانتظار القاق من احتال عدم 
وجود أماكن شاغرة فى تاطائرة ااثالية ء رغما عن وعد السيد مصطفى » فان 
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اب إلىارهاق . مم٠اكان‏ المقعدمر عا فاز ان تسثر يفيه إن حا اوات 
القراءة أن اة طيع الثر كيز ؛وإن أردت الحديث فستجده ملا بل وان يكون 


سوى عن الو قف الذى أنت فيه » وامل هذا بدوره يزيد ن قلقت . وإن 


ركت المقعد لتسير بعض الوقت ستكون خطواتك غير ثابتئة وعصبية» 
ودون مدف . أن تتحول عيئاك عن الساعة إلا لتعود إليرا» وسيحسب 
لإذمنك الوقت التب فى كل مرة تنظر فيها إليما ٠‏ لو أنك ستستقل الطائرة 
الثالية ذا رفعت نك نصف المعاناة . سكن كيف نطمتن إلى كلة شخص» 
مہا كانت حسن نوایاء » فاه شخصيا لا بعلم اذا كانت نالك آما کن غالية 
إلا بعد أن برد إليه الكشف منااطائرة بعد اقلاعبا من مطار القيام . ء 


قضاء الوقتةتظاب من ندل المقهى شراب بارداً . ثم بعد أنقا: 


بءض الوقت ؛ #مرد تطلب شراب ساغناً » قبوة أو شاى . تترك مكانك » 
و تجتأذن من زوجتك قائلا ؛ إنك ستئرل إلى الدور الارضى لترى ها إذا 
لتاجر ٠‏ وين تبط تيدع عيوبا لكل 


كان سوس تمو بيك شرا ہہ 


ماترى من سلع ٠‏ وتعود اليبا ومعك علبة واحدة من البسكويت 
الممائدة انى تجاسعليم] . والمقهى خال » أو يكاد ‏ إلى أخرى لان الجو حار 


مرة الثة لان الشمس افتربت 
من مائدنك ٠‏ تتسكىء برأسك عل يديك . وتفاق عينيك اتنام . وثراودك 


ا سه 
الأفكار فى الاحتيالات السيثة فتمتدذل فى جلستك . فى كلال » وتطلب إلى 
ويك أن تريح نفسها إن تغلق عينيها تنام . تعيسد النظر فى ساءتك »> 

وره آنه لم ببق سوئ نن اعات متلا . وكيهل إلى الله أن جخ 


اك زوجتك غطأ حسابياً . 
وحن لا تفعل تجه نظر ك إلىالساعة تتأ كد بنفسك من أن زوجتك» 


لم مخطىء حا لم تخطئك وآخر ١‏ ولیس آحرا کا يقولونء إذا كنت. 
2 نومك إلى التدخين فتظل نفك السيجارة 
افر أخرى . وكأنما مثل فما احتراق أعصابك . وعل أى الأحوال فا 
لاثمك أن الانتظار والقلق عاملان قويان فى ار اق الأعصاب . 


من المدخذين قان ك تهر الفرصة 


الماساى بعماءاتهم الخراء وقو امهم ااطويل 
8 أعلى ذا م کان وجودم وط 


أثثاء تؤاجدنا حضر ثلاثة 


وأجسادم التحيلة والاقراط 27 
مظاهر المدنية غريب . وبيدو أكثر غرابة وهم يقفون على البار يطلبون 
مشروبات خفيفة . ثم كان أعجب حينما جلسوا الى ا<دىالموائد ٠‏ وطلبو! 
الغداء ولأ انتهوا منه تركوا جام وازحلوا ٠‏ 


أخيراآ حلت الساعة الحامسة وتركنا» زوج ورانا المقبى ورا إلى 
الذور الارضى لترى ماسوف يكون عليه حظنا . بدأ المسافررن يفدون. 
كات اللافتة تشي إلى أن هنالك طائرتين الى دار ااسلام ولا يوجد غيرهما. 
إحداهها موعد قي اما ف السابعة » والأخرى ف التاسمة . وأخذ ٠ا‏ هى 
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الوافدينء وأملنا يتضاءل كلا ازداد عددم. رصوا حقائيهم ولا أثرلحقائ؛ 


ثم لا حلت الساعة السادسة رأيت جعه » حفظه الله حمل حقائبنا ٠‏ 


E 0و١‎ 3 


وبساطة واضحة أعاد ترتوب الحقائب » ووضع 


حأ ٠.‏ ذهرت » وأعطتى الموظفة جواز صمود الطائرة »< 


قن 


TE 


.وزز الحقائب » وانتهت بذلك جيسع الإجراءات فشكرتم! » وشسكرت 
السيد | مصطفى » وكذلك طبماً جعه . 

ومن الطريف أن جمعه لم يكن يعرق معنى اسه » وكان إنطقه جوماء 
وكنت أثناء فترة الانتظار المملة أقطم الوقت بالحسديث ممه > صحح لى 
النطق وقال » جوما «مع تخطيشه الجم ٠‏ وتفخم الالف ء وقضيت 
بەض الو قت أناقعه » أن حة امه كا أنطقهء وأنه يعنى يرم البهمةء ولم 
قتع حى شبوت له النطق بكلمة , عر > وهنا فقط أحس أن ربما إكون 
.لى بعض الحق ٠‏ 

مررنا بالتفتيش > واجدرك» ودخانا القاعة الداخلبة للطار انتظاراً 
للرحيل . ومضى الوقت سريعاً حى كاذت الساعة تصل إلى السايمة » وام 
يئادوا على ركاب ااطائر: ة» وبذلك بدا القاق يساورنا مرة ثانية . رى ألم 
فرغ القدر من ألاعيبه ممما ؟ لا ... 

ام يكن قد انتبى فةد كان ف جعيتة بعضبا . معنا الندداء على ركاب 
الطائرة » فرحنا وقام الركاب يتسابقون إلى باب اروج الكن فلوبنا 
كادت أن تتوقف حينما معنا أننا جميعا مطلوبون للتوجه إلى مكتب الشركة 
لان الرحلة ألذيت ! ! . هسكدذا ببساطة . 


... ألغيت . فظر الركاب إلى بعضهم ببلاهة يتساءلون فى حين جلست 
دون کامة إلى تجانب زوجى الى راحت مطرى بالاستة وکا آعم 
مالا نعم . کان معنى هذا قطعاً أن جميسع اركاب » وكنذلكمن سيأق 


بعدم سوق يتزاحون علىالطائرة الآخيرة » التوان ::تحرك قبل -اعنين» 


أى فى التاسعة » وممنى هذا بالتالى أن ما من سيقضى ليلتة فى الطار ٠‏ 
وات أعلم ماذا بعد ذلك . 


يكلف ود 


على أن اهكان رؤوفاً عالنا قا لبت للذياع أن أعلن أيه لاداعى للتوجه 
إلى مكتب اشر حي ثأنهناك طائرة 
کا جااسين » زوجى وأناء إلى جاتب باب الخروج»؛ ووققت أنامناسيدة 


سوف تقوم فى الثامئة أى بعد ساعة . 


أمربكية فى المقد الرابع من عمرها ء وترادائا الحديث أولا عن لاوقف الذى 
وجدنا انفستا فيهء و احتالاته ثم تدرج إلى الاحاديث الشخصية . قدمئا 
ا أنفستاء وقدمت Johanson p~) Îyê?‏ بوحدء وقالت إنها » وذوجبا» 
يعملان دوسي فى مذرسة بلوسا كاء وأن عقدهما ادة أريع سئوات قيا 
منها إثنين ونصف . واستمر حديئنا بعد ذلك فى الطائرة لان الطائرة قامت 
فى موعدها الجديد علا أنها ھی وزوجبا جلا مامتا . عرفتنا بزوجما وقالا 
إن للدرسين الأجانب فى أفزيقيا يتبادلون الشقتق فى أجازاتم ؛ وبذلك 
يزودون بلاداً عديدة دون أن يدفعوا شيثاً فى الإقامة . وتشعب الحديث 
وعرة إتى أذمع الذماب إلى زنجبار » ثم إلى موزمبيق لاقضى أسبوعين فى 
الاخيرة . قالا أنهما لم يذهبا إلى موزمبيق » إولكنهها لم يسما عنها شيا 
كبلد سياحى ۽ ولا يمتقدان أنها تستحق أن بقضى فما هذه الدة الطويلة. 
ولكهما ذهيا إلى زعبابوى » وأن هرارى » وهى العامة » وكان لما 
القدم سالسيورىء بلد لطيفة ؛ يكن هنما زيارة شلالات فكتوريا كان هذا 
فصل الخطاب لانى كنت أود أنأزور ااشلالاتبای من إذ أن معلوماق عنا؛ 
سواء ماقرآته» أو ماسمعته ؛ أنها تفوق شلالات ایاجرا » وحت) سأات 


الصاحبين الجديدين اقرا بذلك . 


كان من ال جلى أنهما يريدان زيارة القاه_ رة » وأن ادعوهما الإقامة فى 
فى متزلى» خاصة وأنهما ذكرا أنهما يمان فى لو سا کا ؛ وأنهما سيعودان فى 
الخامس من اشر الهالى > وآ 1 


عا مرها جدا أن يستقيلانا فى متزفما » 
نا ! اعتذرت اضيق وقتى » وأسكتى دعو ها اقضاء 


ويستضيفانا مدة مك 


ة» وقعلا فرحا ووعدا بالحضور. 


بعض الوقت 


e 


وصات الظائرة أخيراً إلى دار السلام » وكانت الساعة التاسعة واانصف. 
؛ وا كيا شتارة لتقلا إل 
ا ات حجوزة. وأرسانا الحقائب. 


واستلءةا حقائينا وودعنا صاحييا الجدي 


فتدق كلما كارو فالفندق وجدنا أن غر 
إلعاء وقردنا أن لفتسل ثم لتناول شيا من الطمام فى الكافتريا ااتى تظل. 
مفتوحة وتقدم عشاء حتى الثانية عشرة مساء . وهنا كانت آخر الاعيب 


القدر فى ذلك الوم إذم يكن فق القتدق مياه ...1 


هبطنا إلى الاستقبال » وسألنا الموظف معتقدين أن الامر ان يتمدى 
إلا أنه أجاب أن القطل من البلدية ».وله 
اءء وخا صعدنا لم يكن هناك میاه » 
اه من لمزميتئاء استعملناها محذر وسلتا أمرنا إلى 


دقائق ۽ أو حتي ساعة ۽ أو انين 


يددى می يتم الإصلاح ؟ اونا 


وكانت لد 

الله رامنا . 
۱/۴ 
عذا يوم لىء بالنشاط ؛ والمحركة ؛ قضيناه فى دار السسلام . بدأ 

أن ذهيت مبكرأ إلى كيرسلى » وهر فيا أ 

تنزانياء وطلبت منهم أن حجزوا لذا عل الطائرة التى سترحل الى ز بار فى 

الوم التالى ١/4‏ فى الساعة الخامسة والربع مساء على أن تكون العودة فى 

لول أى بعد 


ا مد سك ةن 


ة صباحاً » كا طابت أن حجزرا غرفة فى أحد افنادق 
السترمة . تركاتهم ليقوءو! بالحجز على أن أعود الهم فى للساعة الثالثة مساء 


لان كدامن لهم المجزين . 


ذهبت بعد ذلك إلى ششركة طيران موزمبيق اتأ كيد حجر آما كن لا 
على طائرتم الى ستقلع من دار السلام فى يوم ١/6‏ إلى مابوتو ء عاصة 


يت هن هذين كان على أن أذهب إلى -فارة موزمبيق 


مو زمبيق. جیا 


ين ا 6 الدخرل اتسكون ! متمددة بحيث يمكننى أن أذهب الى. 
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هولمبيق ؛ وامسكث ما بضعة أيام » ثم مئم! الى هرارى ؛ عاصمه زعيايوى 
افكت مايا بضعةء أيام م أعرد الى قا بوكر عاضمة مر زی ومن 

و ع ا ا بور جرف ددن *م 
الى دار السلام لاستقل الطائرة الى القاهرة ٠‏ 

فعلا قدمت الطاب إلى السفارة » وطليو! مي الدودة فى الساعة اة 
وانصف لاستلام جوازى السفر » مما اتأشيرتان الطلوبتان. سألت عن 
سفارة زعبابوى » وقالوا إنه لا نو جد لها سفارة فى تنزانيا ».ولكن رعا 
يسكون ها فى موزمبيق . ذهبت بعد ذلك إلى مسكتب شركة مصر للطيران 
فى عاو لاسؤال عن مواعيد الطائرات من مابوتو إلى هرارى » والمكس» 
ووجدت أنه يمسكن السفر من ما بوتو إلى هرارى كل يوم خیس ۽ وسبت 
؟ إن الءودةكذلك ٠‏ كانهذا يتاسسرى تماما .حيث أستطيم الذهاب ولعردة 
لاتقل الطائرة؛ إلى دارااسلام ومن الىالقاهرة إن شاه الله. اكن أثار آحد 


الإغسوه نقطة جملتى أعيد حساباق . لماذا لا أ-افر من مابوتو 
إلى هرارى» ثم من الآخيره راسا الى دار الملام ؟ ما الحسكة فى الموده 
الى ما بوتو؟ 


أضاف الى م 


بها آخرا . صحيح أن الطائرة من مابوتو الى دارالسلام 
تصل فى الساعه التاسمة عشرة» وصحيح أن طائرة شر كة ١هر‏ للطيران تقوم 
١‏ اه راكد ةة دن سرك الو اتال : أن يمد ص شاقات لك 
ى ان باح اليوم عد من 

ليس هنالك ما عنع من حدوث تأخير فى اارحلة » أو حى انائها » فآجد 
تقسى مطرا الى البفاء أسبوعا كاملا . وماكانت #ربتى مع ااطيران ما تزال 
قريبة عالمّة بالذعن فقد وافقت على تغيير خططنا . 


تركت تذ كر تنا مع السيد رجا ؛ ومو هادي يهل فى ثبركة مصر 

للطيران »الذى وعد بأن کون معدة حين عودانا من بار فى يوم ايس 

القاذم رافق 1 | | وعل أن ية كد مواعيد الظيران » وأسماره فى اعد 
( ۹ س سفاری) 


امس 


قبل فر شکرته» کا شتكرت السيد مصطاق عرد الرحن أمين للدي 
الافليمى الشركة فى تنزائيا الذى لاقيت مئهأكثر ما أطمع من معوئة - 
1 رت بعد ذلك على السيد ما ليو مدير شر كة تاشيونال تو رز ول أجده ء 
فتركت له ر اله . وكان الوقت قد حان لاذذاء فعدت الى الفندق » وكات 


لياه اغيطتنا قد وصات . 


م کد تتناول طامنا وتستريح قليلا <تى عدث الى سفارة موزهبيق 


واستاءت جوازى السفر بعد تعديل يرت الدخول »ومن هذالاك تو جت 
إلى شر كة كيرسلى »واستلمت منک ری الطا ر ةالى زأجبار فى لخد فى الساعة 
الخامسه والريع عا أستامت أيضا الحجز فى فندق بواوانى ؛ ومن م عدت 
تى الو ةت وتثارلنا العشاء ٠‏ 


إلى الفتدق ۲ حي اض 


۽ / ١‏ بدأت يومى بأن ذعيت الى السيد مالييو »الا أنثى وجدت أن 
اللعمد معطل » وها أن مكتبة فى الدور السادسء وعا أنه ل تسكن إديه 
كياسة الاتصال فيد صرفت النظر عنه . من هناك ذهيت الى مسكتب شركة 
مضر لاطيران حيث قابات السيد أحمد شوق المدير المالى لاول مرة » 
> آذ أبن ان مسافراء يا قابلت اليد بمصطق المديز:الإقليمى » والسيد 


رای اذى كان قد أعد تعديلات لبرنامج زحلق من مقتضاه أن يصيحيوم 


مم هر يوم السقر الى موذمبيق ٠‏ 


ثم يوم 1١/1‏ ال مرارى عاصمة زعيابوى من ما بوي 
يمو لمبيق ٠‏ 


ويرم مع السفر من هرارى الى دار السلام م 


a‏ م من دار السلام الى القاهرة ان شاء الله 


اام 


قبات الوضع » ووعدنی آن :كون ااتذاكر ممدة: وغجرذة فى 
عدم اخس عند عودتنا من زيار » فشكرته على حسن صليمه “٠‏ ولإيكتف 
#سيد رجائی مذا بل انه صحيى الى مكتب الهجرة ليسأ هم عما اذا كانت 
هنالك مضايقات فى تكرار عسودتى الى البلاد بعد الخروج هنما 
فأجابوه بان . 


كان لدی طيقا لبرئاجى يومان فى دار السلام لا أدرى كيف أقضييما 
ففكرت فى الذغاب الى الجنوب حيث توجد حديقتان ٠فتوحتان‏ هيا 
ميكومى » وديرتى » وحينها سات قيل لى أن الآخيه مذاقه مؤقتا 
لان الأمطار أفسدت الطرق » وأغلةتما تماماء أما باانسبة ايسكومى فقد 
طلبوا مى أن أدفع ما يقارب .٠م‏ دولارا عن الشخص فرفضت حيث 


أأنى وجدت أن ميزانية:ا لاصتمل هذا » خاصة بعد تعديل حطظنا . ذهيت 
الى شركة سياخية تدعى تاكيم » وسأ لهم ھا إذا كانوا يستطيعون تأجیر 
سيارة ليوم اجه للذهاب إلى باجامو يو » الى كانت الماصمة القدعة للبلاده 
وک سوق للرقيق فالقارة فأجابوا بالايحابءوقالوا إن على تأ كيدا لاجر 


بوم الرس بعد عودتی هن ز جیار ٠‏ 


عدناء زوجى وأناء الى الفندق بعد جرلة قصيرة فى السوق لانتقى 
بءض الداياء وأخبرت «وظف الاستقيال ف_ لافندق بألنا ريد سيارة 
ستقلم) الى المطار نى الساعة الثالثة ؤاائلث ء ثم تناوانا طعام الغداء فى 
مطمم وهر يقع فى أعلى المبى » ويطل 


مماشرة على المناء » والمنظر جيل 


حیت أن المرء يستطيع أن يرىء وهو جااس ء الحيط الندىء ثم الشاطىء 
الافريقى وقدكسته الحضره بحيث نتصل المماه جاء ثم شيه قناه وط هذه 


الخضره تؤدى الى متناءين » الخارجى منهما متسع » والداخل أقل اتساعا » 


جمس 


وفىكل جزء من الأرض حول المينا 
البواخر الضخمة وهى تقف كأما هى عاصره بين خليجين داغليين » 
ولامامذ ذا الى البحر أخاذ. 


توجد الخضرة . الواقع أن منظر 
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لاخذهما حيث أن افامتنا فى ز بار ان 


من طعامنا » واحذ :ا ا تاركين حقيبتين فى الفندق بر داعيا 


اد على يوم وليلنين ؛ ومن م 
تو جنا الى المطار . ألمت بنا الطائرة فى هام الساعة الخامسة والثلك » 
لتصل الى مطار ز#بار فئ الخامسة وخسين دقيقه . 


جزيرة زجبار 


يقول صاحب جبينة الأخبار فى تاريخ ذتجبار ان الكلة أصلبا عربى 
أا عرفة » وكانت بر الزاج ويقال لبا بالسواحيلية القوجاء » ومعنى الو 
بالعربية المنسف, و-اء املا , 


وهی لقع فى الحرط البتدى على بعد ست درجات جنوبى خط الاستواء 
وعل بعد <والى الاريعين كيلو مترا شرق دار انلام » وما آرم آرى 
بالآضانه إلى الماصمة زنجبار . مكوكوتونى إلى الشال » وتشراكا إلى 
اشرق ؛و | كو ندوتشی » وكيز مكازى إلى الجنوب . 


ويقول صاحب جبينة الأخبار إن ظو لما من أز. سم لقطة متها وم ومیل 
وءرضہا من أومع نقطه مما وم ميلا وأن مسطحيا 16۰۰ ميلا مريعا» 
وسکاما حوالى ...ر..م اسمه؛ وکان خمسهم من العرب ؛ و<والى 
ار من ترد ولان بعد الثورة هاجر المنود ؛ ولم بق من اامرب 


سوى الصف . 


وتقول السكتب ال جغرافية إن مسطحها ثلاثة الف كيلو مترا مرابعاء 


وأن عدد السكان ثلاكالة واريمين الفا ٠١‏ ٠ر٠‏ عم , 


ول کن تاريخ زتجبار تاف عن سائر الساحل الثشرق لافريةيا فقد 
کان دائما خاضما. للعرب ؛ ورؤمة التجار المنود؛ ثر حينها جاء البرئغاليون 
غزواالجربرة » وأخيا فى لثلث الآول من القرن اثامن عشر طردم 
منما العائيون ٠‏ 


-300- 


لکن تاريخ الجزير اغتلف عن الساعل حينما اقل السلطان سعيد بن 
سلطان » حا عان »مقر ساط اليها و ذلك فى سنة ٠٣‏ وبذلك انتفلااما 
و از "اذ كان ضع ها كل. 

الساحل الشرق الافريق جى مو زمبيق التى ظلت خاضعة لار تغالييك ٠‏ 


كثير من العرب » وأضحت | 


ازدادت أهيية الجزير ة ينها أدخل إليها الساظان سعيد زراعة القرافل» 
وم اليف إلا قليلا حى ضحت ومى جزيرة عا إل تقاف اران ۰/١‏ 
أت العالم ؛ وشجع ااساطان الاكتشافات العربية داخل القارة 
ةة ؛ فتوغل التجار » وضوا الاراضى بام الساطان جى قيل إن إذا 


تفخ زامر فى زنجبار ؛ رقص الئاس على أنغامه عند البديرات ٠‏ 


E CL‏ نانة ۵۹ فقس مت آملا که الى جزمن 


سلطئة عمان ؛ وآلت الى كبر أولاده توينى ؛ وزتجبار وأفريقيا الشرقية ؛ 
وآ لت الى السسرد ماجد ١‏ والواقع أن اقم 1اک كانحيلة بريطا 
اضعافيا اذا ادعت بر يطائما أن ااساطان 


سعيد قد أرسل لها خظبا يوعى 


مذا ۽ وهو مام يحدث ٠.‏ 


كان من هذا الانقسام أن اضحى سلاطين نجار فى الواقع #رد 
دميات تحركما ايا بواسطة قناصلباء وطبفا لصالا ٠‏ 
بريطانيا على كينياء وجزء كبن من الصومال » وأعطت 
اء وايطاليا ثم وافقت الألان حن افتطموا لانفسيم تتجااد 
النباية لم يبق اس اطان ذنجبار وى الجزيرة الفا + والجزيرة الخضراء ؟ 
5 وی فی هاتين اکن ف‌استطاءة أىمناللاطين المركة الا بأءر القنصل 


9 


فر 


ال يطاى . ولعله يك الآن لای ذائر ليديئة إن برى القنصاءة الى جواد 
قمر السلطان » الاو نتفوق راء وجالاء ليتصور مدى الساطة الى كان 
يتمتع جا القتصل البريطانى ٠‏ 


— لام سم 
تبت هذه الصداقة بين بر يطاانيا وسلاطين لار أغيرا بفرض الماية 
الريطائية غايها وأو يوليو نة )۹٠ء‏ وبذلك اتقات اعلاقات من 


وزارة الخارجمة إلى وزارة الستعمرات !! 


وف سئة مدو أعلنت بريطائما مح زتجبار الم.كم الذاتى » وفى ينار 34 
أطبح ,آخر السلاطين » وأعلنت الجبورية وف اويل من اة نفسبا أعلن 


اعاده امع جو رية .جني ةا حت اسم جرودية تنرانيا الاحادية ٠‏ 


دنا 


AS‏ رصقت مطار دار السلام» وقلت إنه لا يليق مدينة كبيرة 


فد تصادف أن طائرة أخغرى 


والراقع أن هذا مأ كد فى رحتنا ١‏ 
استقلع فى المرعد تفده إلى مطار كما ارو » وامتلات الصالة الصغيرة 
ركاب الطائر:ين » فاذا لو کان هناك ركاب طائرة ثالثة ع أو أكثر ؟ على أى 
الاو ل اقلمت طائرتنا فى موعدها تق ريبج ذكرت ؛ ووصلت إلى مطاد 
ز بار بعد نعف ساعة . والمطار لا بريد عل مبى ص فير مدخله لا تناب 
برق ولا يعطلى فک 
اة لا كاد أن نذ؟ 


ية » حتى أن مؤسسسة السيادة الثثزانية مثلا بات ففد 


مع أهمية الجن نرفه عماء غاصة وأن وس ائل 
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عنبا؛ لهذا فرى غير معروفة من 


الإعلام 
الناحية 


فى زیر فيا» وعرضوا على الذهاب إلا مرتين بشى الوسائل الكنى 
كانت فد قرأت الكثير عن الساحل اأشرق لافريقيا برمةه واستطيع الس 
على ما يرى» وما لا يرى» هذا أعددت ارحلى إلى زهجبار بنفسى » دون 


معو من مؤسسة السياحة الائزانية ٠‏ 


ومع هذا فقد خدعت ؛ إن سكرت وسائل الإعلام جلى اعنتد اله 


دم وهذا فضلت أن أقضى ايلة الخامس من الشور » 


- لم - 


ول السادس یٹ بكرن يرم حامس لى كاملا أفضيه فما » ولو تبعت 
تصيحة السياحة » وما رتبوه لى لذهبت فى الرابع وعدت فى الخامس » وما 
رایت ی القليل الذى رأبته ٠‏ والرائع اتی خدعت باقتصارى على يرم 
كافل مشاهدة الجزيرة ٠‏ وهى تستحق أن يقضى المرء فما أسبوعا . 


حيما دخلنا المطار كان علينا أن رز بطاقة الحجر الصحى لإليات 
أننا تطعمنا ضد كو ايرا ؛ ودو إجراء غير عادو حيث أن هذا الاجزاء 
نيا ١‏ على أن ادر 
تماد جزيرة قائمة بذاتماء وتأ ما السفن من شتى كاه امال ور ها وصلت 
a jill,‏ رأساً مالك مبرر إذا لإجراءات صميحة خاصة ٠‏ لمكن الثى. 
الغريب آل کان عل الاجانب إبزاذ جوازات سفرم » وإثيات اعام فى 
قت ود 0 تاريخ الاخول » ورةم الجراز» وتار 


0 


عا يتم ناء درلا 1 


أضى عن هذا يث أن 


بخ السفرء 
“م يقوم مر ظف الجواؤات باعطاء تاشم ة الاخول عتم 
الجرازء اناك بك تدخل بلدا ثانية فما عدا أنك هز الا تاج إلى ا 
دخول القنصاية . 


انين اللا تين سوب سیت ا سر وبا من وقائم . 


كانت أول مفاجأة سارة هو أن الطريق من اطا إلى المد بنة بريد عرضه 
تفصل الذهاب عن الإياب » المفاجأة 
ية هى تلك الخضرة المجيبة الى تضارع ؛ أو تزيد على خضرة أوغنداء 
وای حفت جالى الطريق . آ لاف أشجار النارجيل (جوز الند) الرشيقة» 
تتطارل بر فة متمائقة أحيانا ,ومتفرقة أخرى » وأشجار اإوز» وشى 


الأنواع أخرى» سواء المتزرعة» أو التى انيما الطبيءةتتكاثر وتتو اكب 


كل ررحي را رق ا ار 


حى أن المرء لا برى فملا الارض ذاتها . 


سوم سم 


انطاقت يننا السيارة » والسائق ذه المناسية فت الآون عرف امات » 


ةى جلما أيضأ وطافية ظريفة » أقول إنطلقت » والحضرة حوااسا 


تذملنا حتى دخلنا أطراف المدينة . 


كان فندق بواوانى بدوره مفاجأة . فرو يع خارج المديئة حوالى 
حك ولو مترين » و بطل «باشيرة على انحرط » وهو قصر عرف بكل ما ؤهذة 
الكلمة من معنى ؛ حتی آنئی سأات هن تارضه ظانامى أنه کال ماك 
لاحد ااملاطين العبانيين » لكنهم أجابونى بالئق . الباب الخارجى ضخم 


فى أعلاء الآية الكر عة و إنا فتدنا 


نی على الطر اذ العرنى حن أنه ق 


للك فا ما ال ةامر ية ظا وأرضه جرم امفروعة ااج اد ٠‏ 


أشغول » وقاعة 


حی الدرج وعند المدخل صندوق كيير مطءم 
الجاوس ما أبؤاب ذاف مشر دات وم ا صناوق آخر معفؤل العا 


بالتحاس و E‏ 


قيانا كانب الاستةبال» وخصص لنا الحجرة رقم 00 ؛ وهى تقع فى 
الظابق الرابع عوحيما خر جنا من المصمد رأيئا ردهة ظويلة تقسم الطابق إلى 
0 


أن وثيران؛ والاخرحجرة استقبال تحتوى ملوخزاءة 


جانبین وعرضها يزيد على غة أمتار ودغلنا الج 


ق مين أجدهى به فر 
ملاس ومةمدين» وطارلةء ونرحة؛ ومرآة ضخءة» وجماز تلفاز على طاولة 


خاصة , 


وقد غماءت أرض الجرتين بالموكيت. أما الخام فسكان واسما واظيفأ» 
حو ىكل أسياب الراحة العصرية. بالإضاتة إلى هذا وضع ترموس كبير به 
جاه مثلج وكان الذدل هو الذى علاه “جرد أنيفرغ. والواقع أن الخدمة فى 
هذا الفندق أحسن ما وأيت» كا أننى أ كتفت فما بعد أن الطمام أيضاً جيد 


= 


00 وإلرغم أننا فى تنرانيا عموما أكدا جيدآء إلا أن الطمام هنا يفوق 
2 الفنادق بصفة قاطمة, كا وكيفا . مع كل هذ. لليذات ومع أننا اء 
إفامتنا لم تنقطع للياه الباردة أو الساخنة »کا حدث فى كلما نجارو » وسار 
الفنادق فى تثزانيا » ولا تعطل جراز القکییف کا حدث ف نيو أفريكاء أو 
أفريقيا الجديدة» فإن سمر الإقامة وال كل واحد » فيا عدا أن سعر 
الإقامة فى الفنادق الأخرى يشمل وجبة الإفطار » وهو لأيشماما فى فندق 
بواوای ۰ 

ومع أن المجرة۴ قات ال عل يط مباشرة عيت لايبعد عنها بأكثر 
فار امله 
لاي جد فى بقاع أخرى كثيرة فى العام حيث كانت الاشجار» وألا أعنى هنا 
أشجار كشيقة تعابه فى شكارا أشجار الواح » ول أفحقق منها إذكاات بعيدقه 


من غمسين متراء إلا أنتالم قمع أصوات الآمواج ان 


كانت تمد حتى تنيت وس ط اليا المالحة» ومع هذا فإن شضرتم! 
مطلةا » ولا إصفرار فما » بل أننا لاحظنا بعض الشجيرات الصغية الى 
بة وءط اليا ... قد رأيت غاإت النخيل على 
شاطىء !اربش الجيل» وهی تکاد تلامس مياء البحر كا رأيت يعض التخيل 
عند كسفر يت » فی اابحیرات امرة يثيت داغل لماه للالحة فعلاء سكن انخيل 


بدأت وها فى نمابة الفا 


شجر قوئ » ولا يدخل مثل هذه المساقة فى البحر بفقد امتدت الغابة ل كثر 
من مائتى مثر داخل ارط , وما رأيته فى «ص ركان إما علا 
اليا لامتار قابلة خب ٠‏ أمام ؛ 


ىء أو داغل 


فذة الحجرة أيضا كان مئال رجل عرفت 


أنه کار ری أول رئيس جرورية زتجبار ٠‏ 


عل أى الأحوال ققد تثاولنا عشاءناء ومن ميكرن اسبياً توقماً ا 
UI‏ 7 
طويل فى الفد . آنا نوما هادثاً عتا لايزعجه صوت » ولا يقاقه جس ٠‏ 


حا اس 


إلا فى التاسمة . هبطع إلى الاستقبال أطاب أن أ کنری سيارة طوف بنا فد 
اللدبئة وضو احم ١‏ فاستدعى لى موظف الاستقبال سائا انضح أنه من أصل. 
انی , وأن اة خان ن ين . وه الناسبة لاحظات أن معظم السائقين 
فى ذجبار من أصل انی ولبست أدزى هل المكس صميح ۽ آم لاء مل 
معظم الع)ايون يعملون على سيارات أجرة 0 اتضح أيضا أن اليد خافان » 
وهو فى من:صف الحلقة الثالثة من عبر » يتكلم المربية وهذا سررنا جا 
ومن نياله الحديث ء والو افع أن هذا الاب كنت معلوماته واسعة جدا 
ف الجزرة وسكانباء وزراعتماء ۴ يبخل 
كان أول ذهابنا إلىمكتب شركة طيران تأر 

فى الوم الى م بدأنا مطاتةا فى التحف القوعى » وهو متحف صخي » 


e 


وكد حجز تذا کر اامودة 


لايوجد به ماي تحت الذكر يوقد جعوا فيه أنراع الميواناتءوالزرا<ف » 
والاسماك , رالاعاداف الموجودة فى الجزيرة کا وجدنا به بعض قطع قليلة 
جد من آنا سلاطنة عان مةّءد الولادة ٠‏ وبعض خرق من علال-مم 


القدعةء لذا لم تمر زبار ةنا ل مد جنا وجنا افا 


ة طويلة » وأثناء خم 


فى الحسيقة هائلة الحجم » وكانت قد أدضات رأسها فى صداتها الضخمة + 


انتقانا بمد ذلك إلى سوق الديئة» وهو إن كان صذيرا إلا أنه عتوى 


عل التكثير من أنواع اضر والها كبةء والاسماك » و الدجاج»وقد استرعت 


عة الفاكبة» إذ أن اموز مثلا ل أر أضخم منه » وقطما يزيد 


صابع مزه هل كيلو جرامء واکان هذا الذوع ایس حاو المذاق» 
وم يشر ونه أو يصنمون مه نوعا من الدقيق . إلى جانب هذا تو جد المانجو 
وإنم نكن “مارها فى مثل حمسن مذاق مالديناء وليست ھی كذلك متعددة 
العاف ولا يوجد مما صتفان أحدهما متوسط المج يشابه الفولس 
<n‏ 


المذاق جداء والبللى وهو مثل العجود يأ کاو باأسكر والايمرن» ويكون. 


:دناء والأخرى فى لصف هذا الجم: ويوجد الاناناس وهو حاو 


س 


طيت المذاق يو جد كذلك لار اةال. واليوسنى. والأرل كير الجم» راك انى 
صغير: ولاداعى طيعاً لآن أذ كر الثارجيل .أو جوز اند فيو كفي إلى 
بالآلاف دنمة وا عدة مو جد بعض أنواغلانمر ةما 


E E 
ما ما لونه أبيض شامق يعارب البصل شكلا وليس هو يطلقون عليه تفاح»‎ 


ول اول أن نتذوة» وإن كان خلفان ذكر أنه حلو المذاق . 


د أن ذه اجر لاق دوق الخضى ا ر جباال حرق المد أو ماکان 
مدو ق العبيد؛ وهو لا يبعد كثيرا عن سوق الحضر » والءءوق عسارة عن 
ميدان » يبدو آنه کان واسعاً ؛ ومستدير | تقالله شجرة هائلة الحجم ونطل 
على جواليه بعض الناذل القدعة الى يبدو أن التجار كانوا حتفظاون فما 


3 إنتطعت جزءا كبيرا منهاء 


باارقوق فقد برت فى سور الساحة الآن 5د 


وكانت زنعبار من أكبر أسواق الرقيق تستوزده من القارة الافريقية » 
وتصدره إلى البلاد المربية » وفارس بل واذند مستعهلة فى ذلك المراكب 
الشرزاعية للسماه دهوى الى تستفل الرياح للوسمية فى ترسافاء ذمابا وإيالاء 


مر الال كذلك مع بعض التمديلات فى قو نين جارة الرق: حى أاغى 


تماما سئة ۴٠و٠‏ تحت ضغط الاتمابز الذن استذلوا الإنانبة فى ريق 
و سال اة مانغ وقسموها إل عان وزجبان» لكل الي الجزيرة 
والساحل الشرق الأفربق من الصرمال إلى مو زءبيق ؛ ثم ا أود-ال 
الأخرةء بدافع الإنسائية طبم] ء وأستولوا على أ كر جزء 
كينياء والصومال وأجبروا الساطان عل أن يتنازل للاءان ع 


وبذلك ليبق له سوى الجريرة الصغيرة ؛ رمت هذة لم بتكن له فم ا حول 


يقاء 


كان 


من سوق العبيد انتَقَانا إلى داخل المديئة انرى قصر الساطان سءيد » وهو 
«قصر أبيض كبير يطل على الحيط» وأمامه حديقة ظريفة» ا فسقيانكبير تان 


العامة — 


وال لثا خلفان إن ال كوءة ممت الثقاط صو ر القصر؛ ولا أدرى لماذ1 
إذ أنه ليس منطتّة استرانيجية إلا أن يسكرن ذلك من فين وسائل عو أى 


ار للعرب والإسلام فى شرق افريقها . إلى جوار القصر مبائيرة قصر آخر 
وإن كان أقل من الأرل حج) إلا أنه يفوقه جالاء وهم يطلقون عليه قصر 
العجائب » وكان مقر الفنصل الريطانى ومن البدهى أن عظمة البناء إا 
جاءت متعمدة من [تهاترا حى يتضاءل إلى جوار هبناها قصر ال-1 ان ٠‏ إلى 
1 
ومن الطريف أنه من الامو ح التقاط الصرر . 


قو جد کنات الجنود رهو مى قدي عاط بسو رضخم 


جوار القنصاية | 


حبنا دليلنا الرقيق إلى مدخل لادينة القد عة » وهی انی كان يقطن ا 


العربء وما بزالونوطراذها عرد مطلقمن الأبواب الضخملةاازينة بالنحاس 
إلى الصاطب امام النازل ذات المشربوات واشرارع الضيقة اسيا » من 
هناك توجرذا إلى السوق لاءام » وأعنى سوق البضائم» وهو ما يشابه إلى حد 
كبير سوق القربة لدينا وإنكانت كات المعروضاث والحركة أقل كثيرا . 
وقد لاحظت أن الجرء الأول من السوق تفف فيه للبيع سيدات هنديات » 
وبعد حوالى شرن أو ثلائين انوا تهول أهاب الموائيت إلى اعاب 
الجزيرة سواء من مرب »أو سائر الاهالى. وحينها -ألت دليائا غلفان عن 
سوب ذلك قال إن انود قد هجروا الجزيرة ول يبق ممم إلا القلائل؛ وهى 
حقيقة لاح ظا فعلا . 


من سوق البضااع اترنا إلى اطريق اأساحى شرق الجزيرة » كرة أخرى. 


وما يؤسف له أنه قد فاتتى أن أطاب من مرافقنا أن يقرم جولة حرة فى 
المديئة فكل ما رأيته لا يوحى إلابالفقر ولم أر سوى بءض النازل القدعة. 
والعيارات السكنية الى بنتها الحنكومة ؛ ولا ثىء وى هذا أعنى ألى لم أر 


ازل أو عنار 


سطاى الال »أو عيسورهاولم أر قهوراءأو أىدليل 


=۹ 


عل رقاهية بعض السكان » ولا أدرى هل أغفلبا السائقيا نسيتها » أو آلا 
الانوجد أسالة . 


أثناء سيرنا توقف لفان أهام أحد المبانى القدعة ذات اثلاث طوابق 
ويطل عل الحبط مقررا ان هذا المنزل بناه السلطان اغلادستون ٠‏ 


عرج بنا خلفان فى منءطف ف ااطريق فوجدنا أنفس:ا فى حديقة واسعة 
الاحد الفنادق سيت اسمة وهو الفندق الثانى فى الجزيرة ؛ ويطل بدوده على 
فى اسن اركان الحديقة © ورأينا يما لايز يدعلى 
سورین متقابلين لا ببعد احدهما عن الآخر بأكثر من ثلاثة امتار , صعدلا 


درجا ضیقا انریم را بين اسو رين» وقد دات من احدهيا حاقات حديدية 


ا 


مثيئة بالجدار الضخم ء كان طول السور لايزيد على عشرين مثرا وبه خمس 
1 


ل العبيد او ترحيلمم ؛ وكانوا يقيدون 


من هذه الحلقات ای بين كل منما اربعة امتار تقريما ٠‏ وقد قررنا اذا خلفان 


ان هذا لای کان يستغمل لا 
بالسلاسل فى هذه الحلقات 


تظار! لشحنوم فى الس.فن 5 

تركنا اکان متجپین ششرقاء ومول ااسائق قايا أمام مى أقرب إلى 
الدار الكبيرة منه إلى قصر ء وله حديقة وامنهةء و قرر [نفملك لاحد الا راء 
من دار ااسلام ۽ وأنه اشتراه حديئا . استأئفتا سيرةا ثم عرج بنا مرة ناليتق 
إتجاه البجر » وتوقف عند أول طريق يبدو انه عاص إذ تحف به أشجار 
ضاية»ويوجد جنديان فى أوله ٠‏ إستأذن هنما السائق » ثم انطلق فى الطربق 
ی وصلنا اليساحة عو طا الاشجارء وبوسطها فسقية ماتزال بها المي وإن 
كانت مبملة . ماما رأيذاآثار قصر قديم قد احترق » وامدم » وإن ب#يتبه 
يعض الاعمدة » والجدران ؛ وماتزال آثار الثيران ly‏ تر ثانا 
خلفان أن هذا كان قمر بر غش وهو أحد سلاطين زنهبار » وقد قذفسه 
الاسطول الاتجليزى بالمداذ حن حاول أن يستقل برأيه ويستبمد لاتحم 
الريطانى . 


ل هق سم 


تركا المديئة » وسرنا بين الغابات والاشجارء واا استعمل هنا تعب 
الخالات » لان شجرة انار جي بالآلاى وي أنه لا يوجد جزء واحد 


من الارض لا تنبت به الاشجار ال 


افةء ما ماهو ذو فعا E‏ 


ومنما مالا نفع مزه وى الاخشاب الثربة راء ءرطبة » وهى خصبة إلى 
حد ل أر مثله إلا فى ارغنداء ور عا فاقت هذه تلك رأيناالطريقاكواخا 
متراعدة أمام الكثين هنا أ كوام مار جوز المند» وقد ركوها فى الغمس - 
َف مم تقر را متام المكرمة . 


الت السائق أثناء الطريق عن القمائل النى توجد فى الجزيرة » والمدن 
فقال إنه لا تو جد سوى مديئة زار » ومدينة أخرى صغيرةاممراما كلوجى 
أما عن القبائل ذأ جاب بأنه يوجد السو احليون » والثيامرنيذى ٠‏ و وجو » 
وماكونديه؛ والواقع ان معلو مان 
قبيلة بلمنى لللفروم » وإعا هم تاج التزاوج بين المرب القدامى وأهالى 
البلاد » ورعا اعتبرم السائق قبيسلة على أساس أنهم أضحوا جنسا 


فاا بذاته . 


:ا صحيحة إلا أن السو احليين لبسوا 


ر سأ لته ها إذاكان العمانيون العربتاطون بالاهالىء ويتزاوجون 

عم رای ذلك » بل وقرر أن عددم يتضاءل بصفة مستمرة حى أن منم 

كثيرين قد هاجر وافملا . سألته من الآديان فذكر أن نمف الاهالمن 
المسليين » وإن دعوم من المسيححين » والربع الباقى وأنيين ٠‏ 

إنطلةنا ببن الاشجار » والغبانات ۽ وتوغانا قهاء وكان قد مسنا بعض 

الماش فطلب مثا السائق الانتظار قليلا. وتصادف أاناء الطريق أن قينا 

رجلا فى الحلقة الخامسة من ره ركب دراجة » وقد حل أمامه كية من 


مار كبيدة را تثائية الأرن ؛ جا ل خلفسه بعض أعار النارجيل الخضراء + 


0 


استوقف السائق الرجل وتخاطب ممه بالسواحيلية فأخرج الرجلسكينا 
بواتاول إخدى الأاز ار تقالية ؛ وهى تشية إلى حد كبير مانسميه عن دنا 
القاوون » وضرب نيما بالسكينين فإذا بداخلما مياه صسافية , سألت خلفان 
عنماهية | إلى دشا : وقال إنها النارجيلآى جوز افند » وامكن 
قبل أن توف » أو تعةف » وجاء دورى فى الذدشة فعلى كثرة ما رأيت 
ملاظ ذلك . 


شربناء زوجتى وأثاء ماء قرادا بارد فيه بعض حلاوة حى امثلانا من 
خمرة واحدة » وشرب خلفان عصير ثمرة أخرى» وألق الرجل بار تين على 
جانب الطريق » ألم يمد للها فائرة » ولا كن تجفيفا بعد ذلك » دقعنا كنا 
للشمرتين تة لمات » أو مابوازى ستين قرش عندنا بالسمر الرسمى» أو 
2 السوقااسوداء مسرن بعد أن ارتوينا قليلا فى الطريق 
اا رصرف » ثم دخان بين الازارع فى طريق غير مرصوف حتى وصانا إلى 
ساحة'أوقف غلفان فيما السيارة » وطلب منا النزول قائلا إن علينا أن 
اتسين قليلا انری ما أسماه باالكيف . 

كانت ااشمس قوية » والجرارة والرطوبة » شديديناك.ننا ؤ الواقع ام 
یتید ,ا كثر من ثلاثين هدر حتى رأينا درجا من الصخر يتحدر إلى باطن 
الأرضءوقد وضعت على جانيه مواسير حديدية »كن استماذا لتسميلصاية 
المبوط والصعود . تراذاء السائق » وأنا. ونا امتنمت زوجتى بعد زرل 
حوالىعشرة درجات كات الدرجات تريدعلى الاربمين وما امتمكن a‏ 
الكبف كبيرة فإنالظلام سر مان مابدأ إكتنفنا حتى إذا وع انا إلى القام كنا 
رأيت الكيف تدا نحت الآرض. 


كاذ ری موطى». انا | 


فى ظلام نام . مرت عل أرضر زاقة» واشتدت الرطوءة حى أاتى كزع 


س 


أنصيب رقا » وبعد عشرين مثرا لم أعد أرى شيا . سألت السائق إلى أبن 
يؤدى هذاءأجاب بأن هنالك نبع عين مياه صافية باردة » ولايملم مار راؤهاء 
فل أن داعيا الاستمرار حيث أنه لم تكن معنا مصابيج كبر بائية » أو حی 
جرد ايران عادية» وعلىهذا عدنا أدراجنا دون أن تخوض أ كر مزذلك . 

لم تسكد فسير دقائق قليلة فى الطريق غير المسفلت حتى توقف بنا خلقان 
مرة أخرى » وأشار إلى شجرة باسقة اماما أطول من أية شجرة فور بالذة 
عندنا . قاللنا إزهذه شجرة الصوف » وكات قد قرأت عنما كثيرا الا أننى 
ل أشاهدماء وهى شجرة بإسقة کا ذكرت :ويتدلى منأغصاما لوف کا 
يتدلى عند القطن إلا آنه أغرز وأنعم »> والاهالىيستعملونه و غزل ملابسهم 
ة فائتنى أن أذكر أن موم الامطار يبدأ ف زيار 
ف الشسمر القادم أى فبراير » والامطار عزيرة جد : أما بانى الاهالى 
ف الآارياف إن ص التعبير» فليستهناك إلا مزروعات قلبلةواعاد الاهالمعى 


ما #ود به الطبيمة» فى عبارة عن أ كواخ مستطيلة منحدرة ااسقف تى 


الشتوية . وم-ذه 1١‏ 


بأفرع الأشغجار » والطين » وسعف غيل جوز اغند . 

ركنا المكان » وعدنا فى الطريق المرصوف بعد أن أخبرنا خافان أن 
امتداد الطريق لايؤدى إلا إلى انحرط , قال !ذا إنالسكومة هى ماك اللارض 
جيعباء وأنها تعطى لمن بريد ثلاث ديكات؛ ولم أعرف هاما مساحة الديك» 
أرضه ففيها 
» ورا 
ذرع بعض الكاسافا فى مساحة لا تزيد على قيراطين » ومنما يأخذ عاجت» 


ليجى عصوها ٠‏ وأن من النادر أن يقوم أحد بزدع جز 


عادة يوجد النارجيل عرال-انموءوالموز وف هذا ما يكفيه 1 


من الدقيق » ويكقى بعد هذا أن تنكو ن لديه بضسعة دجاجات لا كتاج إلى 
ويه أو عناية لتمنحه البيض واللحم . اما الأبقار والثيران فقد لاحظنا 
ندرتما » مى أوضح أن هذه حياة أشخراص لايريدون العمل » وقد أعطتهم 
الطبيعة التكثير فقنعوا منم بالقليل , 5 
( ۷ س سفاری) 


ا 
أثناء سيرة| قف السدائق عند يعض اشاش الارضدية أو ما ظنئاه 


حهائش + وقد تنيهنا رمد ذلك إلى أن انات له شكل خاص يد 


ز به عن 


لحشائش العادية . اقتطع رة أوررق فالنبات يكرن صح من 
الاوراق الرفيعة اطررة » وأعطاها لنا »وح شمتاها ووجدنا أا ذكية 
الر اصة» وقال إن الأعالى يست ملو اماردلا من الثماى الاخضر وجنه المناسية 
قد يكرن من الفيد هنا أن نذكر أن ابات الكا_إفا شائع فی۸ 
وهو يشابه الكتان » وأن يكن لا زهر له ء والامالى لا يتتفعون بسيقانه » 
يا أنه لا مار له »> وملا بزرعونه من أجل جذورة » يستخرجوم! من 
الأرض » ويففوتم! على أسلاك ف الشمسء واقوا.. ثم 3 
بط رحا على الارض مءرضة لاشمس فيصير لونها يمادق البياض » وبعد ذلك 


يعون جفیفما 


وحنو نها و وتم ملو لما کسمحوق بديلا عن الذقيق فى دنع الخير ٠‏ ولبات 


کٹ فى الارض ثلاثة أشر وأربعة . 


بلا آخراء ولا نزال فى شرق الم-زيرة» وشاهدنا الآنائاس 
ودر لیس شجراء و[6.ا هو تبات بزدع ق الآرض» وأورافه شبيرة بسعف 
النغل؛ وإنكانت أقصر؛ وهر نيات أرضى لا يتجاوز ارتفاعه اصف مكر 
إلى ثلاثة آراع المثر» دار ENE‏ وط تبزع 

الاناناس . أرانا دليانا الرقيق أيضاً شجرة عالية لم تسكن مد فروع,أ إلى 
مسافة بعيدةء وقال عنما إن الآعالى وموم ث. 


كرة واحدة من 


, أشار خلفان 


إلى أحد الصبية الموجردين ٠‏ وكلمه » فيز الصى رأة موافقا وابتدأ يقساق 
الشجرة فى خفة وسرعة »ثم مالبث أن ألو نا من ارتفاع بزيد على عشرة 
أمتار بثمرة اونما أخضى فاح شرية 
أو خة أضعاف حجمه .,أخرج السائق مطواته وشق الثمرة نصدفين ؛ومن 


الداخل ظبرت نواه أعطانا إياها » فاذا بها ذكية الراحة جدا » وقاك إا 


دق » وإن يكن حجمبا أريمة 


000 


“نستعمل فى امام » فتوضم فى المياه الساخنة قبل الاستحمام مط الم 
at‏ ان 5 ام می 


رائحة طيبة . هبط الصى فأعطيناه شلنا ء وأردةا أن تأخذ معنا تمرة أخرى 


فتطوع صى آخر » وق هذه المرة صعد إلى ارقفاع بويد عل خمسة عشيرة متو[ 


وألق [أدذا بالثمرة» فاحتفظنا ما وأعطيناه شلنا بعد هيوطه . 


قاد السا 


فترة بعد ذلك , ثم توقفنا عند أرض كثيرة الاشجار 
وسار بنا إلى [حداها وشاهدة أحد النبانات المتسلقة أن الإلاب » وإن 
تكن أرواقه أعرض ككثير | . کان( 


لؤعلى إحدى الاشجار ومد 


خلفان يده فقطف نمار » فاذا بها حببيات خضراء صغيرة جداء قد تماقت 
0 اصة على جانى غصن رفيع وقد اسودت ثلاثة أو أربعة مئها فى الطرف 
الاعلى وعرفناها للتوء فبى مار الفلقل الأسود؛ وتترك لتجف على اخصن 
7 تمع إلى جوارها رأينا أشجار السكا كاز . 

إلى مكان قريب تحركت سیارتنا ثم توقفت و'.زاناء وأشار خلفان إلى 
إحدى الاشجار الى تشاب إلى حد بعيد شجرة الجوافه » وإن تسكن أوراقبا 
ا حجما . لم يكن بالشجرة كاره أو أى ثىء يوحى يفائدتم! إلا أن 
اشاب أخرج مطواته واقتطم جزءا صغيرا من حالما وأعطانا إياه . وما أن 
شما حى عرفنا من فورنا. هى القرفة ٠‏ أرانا الشاب أشياء أخرى نعرفها 


اننام تغرف مصدرها . رب جلت قدرته .ينوع من معاذر تعمته . 


دمن سير ة بعد هذا مدة ا-ى فصل إلى مايسميما اأشوائب » وهی 
مزازع القرنفل ٠‏ النبات الذى أدخله إلى الجزيرةالسيد سعيد سلطان عبان ٠‏ 
وهى شجرة كبيرة اسيا كشجرة البرتقال » ويزرع شستّلا فى الأرض ثم 


ينقل يبدأ فى الاممار عدا سين أن للد را 


مثمرا مدة ع ائه » 


وذجاير تصدر هو / من احتياجات للعالم E‏ 


عدنا إلى الفندق بعد ذلك عن طريق آخر مررنا فيه بإستادء وسوق 
خضرء وفاكبة آخر » ثم وصلنا فى الساعة الثانية وتركنا صاحينا الصغي 
خافان بعد أن وعدا با حضو ر فى الساعة السادسة والربع من صباح الوم 
الى ليقلا إلى المطار . تناولنا طعام الة_ذاء وصءدا إلى حجرتنا لنجد 


الط على بعد لا يزيد على نين مرا الكدنى عندما 
بعد بأككتر من ربع كيلو متر ۰ وأن 
الزوارق والقوارب » وبءض السفن الشراعية » قد استقرت على الوابدة » 
ا أن أشجار اثرتقال كانت الارض حوطا جافة لا أثر للدياه فيما ٠‏ كان من 
الواضح أن هذا من فعل المد والجزر لهذا مت إلى المقربء لآرى مياه 
الط ر حف رويداً رودا لتسترد المساحات الى اعرفت عنما » وم 
تلوت أن ا تمل زحفما لتصل إلى ماكانت عليه عندما نظرت من التوفذة 
البارحة » وأضحت لجار وسط المياه مرة أخرئ كا طفت المراكب 


العراعبة » والقوارب» والزوارق ٠‏ 


كان من المؤسف أن علينا أن اترك الجزيرة فى الصراح المبسكر سسب 
موهد الطائرة لاا لم نر منها سوى الجزء الشرق لخب » وبقيت الجبات 


الاخرىء وفما الغابات يحيو اناتهاء وزواحفا الخاسةء والجبال بفرلاما 


الصذيرة الحجم » ومالا أدرى من الاشياء الاخرى ءوالواقع؟ قل 


2 
ضور أننى أعرف مايحب أن يرى ف الجزيرة اعت وهن تتح أن 


يقضى المرء ةا دون ملال اسپو عا كاملا. 


كك اد »نظر ا لصذر سز اسائقء ألا إنى .وعدهءهذا إتوزت الفرصة 
فى امشاء وخرت الاستقيال أن يوقظنا فى الساعة الخامسة صباحا » ۴ 


ات 
أخطرت الموظف بالانفاق الذى ثم مع خلفان » ويخشيتى ألا عضر نظرا 
المرعد اليبكر , لكن الموظف قال إنه مادام قد وعد فسوف عضر 2 


عاء سيارة أخرى» فى حالة تخلفه . علىهذا الاساسطليت 
إعداد إفطارةا فى الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دق 


على استعداد لاست 


قدة ثم صمدت إلى 


حجر آنا . 
8 


أيقظنا موظف الاستقبال ف ا مرد الحددء لكن الافطار م يمد لنا » 
وح نزو انا لم يكن قد حضر ء وعلى هذا فإنا غادرا الفندق دون أن تأكل 
سموى إمض اليسكويت ء الذى مه داكا مدنا . فى السادسة والربع اما 
حضر خلفان > وساعدةا فى حمل الحقائب حيث أله لم يكن قد حضر أحد من 
العمال ‏ ومن ثم إنطلقنا إلى المطار لنمه فى السإيمة إلا ربماءوهنالكودعناى 
راجين إلى اللقاء . 


فى المطار عاملونا ماما کا لو كذا فى بلد آخر أعنى کا لو کان لاعلاقةلز عبار 


أفرل تنجانيقا . ختموا جو ازىالسفرء وفتشوا 


ينز انا »أو دما الاصح 
الحقائب ء اماک لو كنا زرل من باد إلى بلد آخرء وه هناؤ ذتجبار لايبدو 
انيينء أو را الاصح أن أقرل التنجان 
1 
أثامئة واللمف وصات إلى مطار تنرانياء وهنا لم تفتش الحقائب» ول خم 
جوازات السفر !مناك نوع من المعاملة وهنا آخر ؟! 


بوذا الوضع سوف تمر طويلا . ف ال أقلمت الطائرة وز “دق 


د#انا فندق كلما »ارو فى التاسمة و قال انا موظف الا تقال إنالحجرة 
سوف كون معدة بعد حرالى الساعة » رلا كنا لم تتثاول طعام الإفطار , 
غقد ذهينا إلى قاعة الطعام وتناوائاه . ثم جاسنا قليلا ن م رال 


مدق أخطرونا 


ا 


بغد فار : قصيرة أن الغرفة ممدة .كانت خطنى أن لب يومى الخيس وال مةه 
فى دار السلام ثم ترحل بإذن الله يوم السبت إلى مو زمبوق» وكنتقد أ كدت 
حجر الطائرة إلى الاخيرة لهذا كان لدى يومان استطيم فما أن أقوم برحلة. 
ذمبت إلى مكتب السيارات فى الفندق وسألتهمعن تكلفة الذهاب لبو جامايو 
والعودة فى الوم نفسه» فطلبوا مبلما لا يتناسب مع الرحلة؛ وبلدة بوجامابى 
هذه كانت فى الزمن الخار عاصمة البلاده كاكانت | کی ميناء لسولا الرقيق على 
الثماطىء الشرق للقأرة » وهى تيعد حوالى الذانين كيلو متا من دار السلام٠‏ 
ومى الآن لا تزيدعليقر يقصغيرة تضاءلت أهميت اسواءالتارضية» أ والاقتصادية 


إلى ما يشبه العدم ولذلك ل يكن می كثير ١أنأراها‏ . 


بعد أن رتينا حقائينا رانء وخرجنا فذهت 
المدايا ؛ خاصة الب المنحوت » والعاج » فبما صئاءتان رائمتانفالبلاد» 
ناك . 
نی أنه تم حجر الاما کن 


دا على التللكس الذى 


فى دين ذهيت أنا إلى شركة مصر للطير ان لاتا كيد على تعد يل الحجز 
قابات السيد رجا الذى كان قاثها بالتعديل» فاخ 
فى الرحلات إلا من 


اوا اسای إلى لاد أئناء. جلومى عضر السيد | مضناى مدير 


مبوتو إلى هرارى فإنه لم ياق 


lz 5‏ 7 1 8 
الفرع وأكرمتى يفتجان من 'القبوة المصرية » والوافم أن الأخوة كانوا كم 


يقدمو نكل معاونة بصدق وأخوة . 


حضر أيضًا أخ مصرى آخر» انسيت انمه وهو يعمل فى فرع الشركة 


اد» وعد قترة تركت الاخوان لعملبم » وذهبت إلى 


زوجتى حيث کنا قد تواعدةا على اللقاء فى مقوى شای قريب » ولا ألتقيتيها 


تنا . فى امسا لم تخرج من الحجرة سوى للمشاء 


ل 


ذهبت إلى شركة مص للطيران حيت قابلت السيد / رجا وأخيرق أنه 


س 


سوف يتم قطعا الحجز فى اليوم نفسه» وأنه سيتصل فى فى الفندق فى الساعة 


: ذوجى 
وأناء باق اليوم نتسوق الغدايا لأولادنا؛ ولم يتصل فى السيد/ رجا فأ جلت 


الثانية والنصف .شكرتهي شكر ت السيدينمصطى»وشوق:وة 


ريته إلى الفد » وهو اليرم الذى سوف نر ل فيه مندارال-لامإلىءو ذمبيق 
ومن ااضرورى أن أجد حلا جز التذاكر فى الخطوة الثالية» أى من مابو تو 
عاكدء موزهبيق إلى هرارى عاصة زعبابوى ٠‏ 

1/۸ 

فى الصباح جانا جولة سريمة فى داز السلام انستكل شراء بعض المدانا 
التذكارية » وحاوات أن أجد أفلاما 
أكثر من عل إلا أنهم جیما لم يكن لدم » وهو :ص غريب فى بلد تعتمد 


للتصو بر »وبالرغم من أنندخات. 


بنارجة كبيرة على السااحة ‏ أسفت أتى :لم اشتر سوى فلا وأحدا من أروشا 


فل :عرز إمكان وجرد هذا الهم بعد أن صرت د ودی إل افده 


ذل أعد آمن غلا بعد حادئة السارة » رجعت نانية إلى شركة مصر لاطيران 


ال 


بات مع ال 


ومناك لم أجد السيد رجاق» و طقل لقره اروف 


الدب المالى» وأخيرا علت أن رجا ترك تذاكرنا مع أ-دزملائهو 211ب 


وأنه لم يؤكد الجر من مابو نو إلى هرارى ٠‏ اتتورث فرصة وجواد 


الشركة وسأات عن عدد الجالية المصرية فعلت أنهم مابين أربعين وخمين 


شخماًء مان ذلك أعضاء السفارة وم عشرة ثقريباً ة ومنهمأثنان منشركة 


0 للطيران » وأثنان آغر ان فى شركة مصر للتصدير والاستير اد واي اون 
أفراد البمثة الإسلامية » والجربية » ولا يوجد أى نشاط لآى شخص من. 


القطاع الخاص م لا فد أى اين مصربين ٠.‏ 


عدت إلى الفندق ؛ و'ناولنا طمام الغداء ؛ ودفعت الحساب ثم إنظرناا 


إلى الساعة الخامسة والنصف » وا كترينا سيارة 


= 


معد أن انتهنا من إجراءات السفر » دغلا القاعة الداغلية للطار انتظارا 
للاعلان من موعد قيام طائر: :نا انى كان عددا ۵ أصلا الساعة الثامئة . أثناء 


وجا ١ا‏ بتجه إلى باب الخروج» 
ولاحظت أنه عمل فى يده جواز فر مصرى فسألته إن کان مصريا التفت 
إلى ميتسماء مرحباء وأجاب بالابعاب » وعرفى بنفسه قائلا إنه السيد 


-أانى إن كنت المحامى 


ولا عم انی متوجه 


بت رجلا فى منقصف العقد الرابع 7 


ارادم عبد الممطى » وأنه يعمل فى سفارةنا ب 
الذى قزم بالسياحة فأجبته بالإيجاب . حادئنا 
إلى مابوتو قال إن الد عى الد 


إاطار » وأنه مسائر عن الطاثرة تسم اء وانه يناظر فى قاعة كيار الزوار» 


-يونى » سفيرنا فى مو زمبوق » مو جود 


ودعانا إلى أن ثراءة: للتعرف عليه فشسكرته على حسن صنيعه عورا فقناه 


فى قاعة كيار الزوار قددنا إلى سيادةالسفيرء رجا-:القطع الوقتالحديث 
ممه فوجدته رجلا دما »اسع الاطلاعكثين اتر حال . طال الحديث حي 


ا أشمر بالوقت » وبأن الطائرة تأخرت عن موعدها قرابة ساعة ٠‏ قبل 


أن نقوم للصمرد إلى الطائرة تفضل السيد إبراهم مشكر را :وس لذاعنموعد 
عودتنا إلى ذار السلام ۽ وحينها أخبرته وعدنا أن يكون فى انتظارنا رغماءن 
اعتراضی» وطلى ألا شم اسه مغةة الحضور ؛ زادك أعتقد أنكرمامكن 
أن يفوق مدل هذا فقد جملنا شمر » ونحن لم تعر عليه إلاساعةأويعضهاة 
اها نمن صية مين ثورات . وصل معنا إلى درج الطائره وودعنا ٠‏ 


سه 


للبرتغاليون الذينكانوا عتلدكو ن ؟ لاف الأفدنة » ويسخرون الشعب للعمل 
بلا أجرء أو بأجر اسمى» ؟ أن كانت هم اليد الطولى فى تاره الرفيق ٠‏ 


فى سنة ۱۹۹۲ تسكرنت جبوة ررر مو ذمبيق؛ فر يلمو ٠‏ برياسةالدكتور 
ادوارد ومنداين » وقاءت بتدريب الآهالى على أعال لاقتال ف الجر 2 م 
بدأت أعال إل 
العلمكر رة ق سردم 


ات المسلحة ضد القوات الرةنالية . شنت أول هجماتها 


سئة ودود ؛ وكافت هذه مفاجأة كاملة للمس:ءمرين الذين 
كانوا قد وطدوا أنفسبم على البقاء ى البلاد» واعتيارها جزء! من اليرتغال » 
خاصة وأن احتلاهم ها دام <و الى ئة عام ٠‏ 


للقارمة ترت = تغال على التخىعن اتممارها ومنسالبلاد 


استقلا ها وذلك فى ير ب لافلا ل ا ال الود ا 


50 ا بل عنما وقدفضل 


/ اتابع 


أبى اليد السفيي الا أ فيغرفنا بصحبته » وجاسنا فى مقاعد 


متجادرة ستل ما بدآناء من تدرك ق قاعة كيار از وار او( كتعفنا أن 
لذا موايات واحدة » وشئف مشترك بالقراءة والسياحة . هبطت الطائرة فى 
ااطيرإن التصلالى 
رانا سل الطائرة 
بن فقدمنا م وم جميما 


مطار يرا حيث نو 
مطار مابوتوى قبل الساعة الحادية عقر 
اتضح أن أعضاء السفارة ينتظرون وصول السيد 


«وزمبيق 


قم على الحيط المندى فى أقصى القارة تقريما بين خطى عرش 41٠١‏ ه؟ 
جنوب خط الاستواء . عدها غربا انحرط الهندى ؛وثيرةا زعمابوى وجنوبا 


سواتز يلاند» وجمبورية جذوب و شالا تنرائيا ؛ وملاوىءوزامبيا 


مساحتما ۷۹۱ر ۷م ميلا مريعاء ٠٠‏ سريام وتعدادها أكثرمنسيمةملايين. 
شخص » وعاصتما مابو تو » التىكان اما قبل الاستقلال لورنسو مادكيز 


وهى ميناء هام تستعمه جموربة جنوب أفريةيا لقاء أربعين عليونا عن 


انات ستو يا ٠‏ يصل تعدادها إلى مائتى ألف طيقا لاحصاء سنة ٠٠۹۹٩‏ 
تلا فى الاهمية بديرا » ويصل تعدادها إلى مائة أف نسمة وهى اليناء اهام 
ثا للبلاد » وان كان بقع الآن فى المنطفة انى يسيطر عليها الثزار غالا 
واللغة الرسعية للبلاد هى البرتغالية » للكن السو احلية ارا بتسكامما 
الدكثيرون من الاهالى ء وكذلاع الاي ية إلى حدماخاصةف ماو آو 
وا الاضافة إلى ذلك ت جد أ كثر من جمسة وعشرين اغة من الاغات ١‏ 
يرجم أعلما الل اكز واي ميقا إلا عونا رن ال 
أكثوير إلى مارس ؛ وآخر جاف وأقل حرارة 
إلى سبتمسر , والأمطار فى الواقع غير م:تطمة > خاصة فى المنطقه 


اذ قد يتوالى موسان بلا أمطارء وأجمانا ثلاثة. 


وار ما بسيط إذ کان العرب تاو بعض 11 حی مطلع 
القرن الاس عكر حا اكتف البرقةاليون طريق رأض الرجاءالصالم» 
ومئذ ذلك التاريخ ی كام استقلال البلاد فى سن ةم ب ٩‏ و ظات عت الاحتلال 
المرتغالى دون انقطاع رغم قيام الأهالى » ومعظميم من البانتواء بأأكثر من 
عارلة اظ اردم. . وريا يكرن من آم ماين كرم البىازير وس وم الإقطاعيون 


للام — 


اخوان كرام » وصحبونا الى المطار حيث قام اليد / عاشور أحد اخواننافي 
ساره متفضلا بانباء اجر اءات اجر ك وجاسنا نحنف انتظاروصو ل الحقاثب. 
أثناء الانتظار أراد ااسيد | الدفير أن يضيف الىكرمه مكرمة اخرى فظلب- 
منا أن تصحيه إلى مئزله انكون فى ضيافته » فر فضت شاكرا مقردا 


3 
سياحة» وقد يكون من الاوفق أن نتصرف على حريتنا دون اثقال هنا 
E‏ 


نانش أخوا انا أعضاء السفارة ؛ فى الفندق الذى يستحسن أن لذهب ألية 


وأخذوا فى المفاضلة بين ف:دق كاردو ذا ارةتدق لان راعتهر الرأى ءا 
ا 


الآرلء فان م توجد أماكن فى الثانى» مع هذا 
كرمه أن استخاص منى وعدا أننا ان لم بد فى أحد الفتدقين حجرة » أو لم 


ترق لی الإنامة فى مما »أ 


ن اذهب الى متزله» ارلا السيد | عزت 


روا عل احا 
تظارنا المقائب » تفضلت 


إلى تثاول طعا 


قكاردوزا ذهب معنا السيد عاشور الى كاتب : 
أولا عدم وجود ججرات غاليةء إلاأنهبذل بجر دآضخما اقتنعبه ال کاب 
ى التبايةء واعطانا حجرة, لا بأس بها ثم ركنا اخر اننا من السفارة » اذ 
ي رع ا وا 


كانت الساعة قد بلغت الواحدة صباحا ٠‏ 


/؟ 


لان مطار مابوتو صغيرا شآ شأن جميعالمطارات الاخرى لكن مار ينا» 
منه كان حد اء ونظيفا كا آنا لاحظنا من المطار الى الفندق » ومن ذا 
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د أن 


حجر تنا هذا الصيا اح آنه ير جعأن تكو ن المديتةجيلة. والو 


84 اطعا الإقطارء واناظرنا فى بجر الفتدق انضم لنا أن الفندق اطيف 


جدآء وأن به ہام سدباحة » وأنه يقع على ربوة عالية تطل على الميناء ٠‏ 


عرفت ما بعد أن المدينة تقع فى شه قوس دائرى ٠‏ حيط ما افرط المندى 
لم اا ا » وبذلك تمكون كشب جزيرة وأهلبا 
يتكامون للبرتغالية فقد استمر الاجتلال البرتغالى لها قرابة خسمائة عام ۴ 


ذكرت وقليل مثيم من يتكام الاتكليرية » ويكاد أن ينمدم من يتكلم 


أية اة أخرى ٠‏ 


ىعد رد الساعة الحادية عشرة صياحا ع حضر اليد دزت سعيد ونا 


فى سيارقه فى جو حرة فى المديئة . أول ما يلاحظ المرء أن شوارعها جيعا 
عريضة عيث لا يقل عرض أضيقها على عشرين مترا ٠‏ ومنرا ما صل إلى 


نين + القياد: فيباعل الجانب الابسر وشأنها شأن تنزانيا وكيتيا » 


وار شري أى مساكر مرور ء فجيع عترمون قواعده تلقائيا » ولا 


:كاد أن تسمع وت الافي ٠‏ 


حردالنا اليك عرزت عن ادو ال لادء قاتا أن 
.وآن الجسرء الشمالى متها وقع فى قبض- 
التبمية » ونظرا لآن هذا الجرء هو الذى فيه الترول ومزادع الآذرة » 
نالك ةما فى الأ كولات . وعرفنا أن 


السكومة أربمين مليسوا من الدولارات 


ثوار الذن لا يحبون النظام » ونه 


وهی غذاء الشعب الرئيسى » 
حكرمة جتربة افر يا 
لخبيال الليناء 

أفريةيا من شدة التعصب ضد السود عو ما . ليس هذا فحسب بل ما فى 
الى تمد المديئة بالسكبر, باه ومعتى هذا ببس اطة أن حياتاكاملة فى يدها . 


بهو وضع غراب لا هو مءروف عن جرورية جنوب 


— 1.۹ - 


لمكن بيدا عن الاس ة فإن المديئة ج ركل ها واد ذه || کا من 


جداء كا أن عباراتم! ظريفة ود 


معى ؛ ومعظم ميان 
نکی لاحظات ا کا مترقفة هاما حيث أنه مثلا يوجد مب 
کک بطل مباشرة على امحيط » علدت فما بعد أن اابرتذاليين كانوا قد بدأو 
فى إاشائه ليكرن فندتا من الارجة الارلى» مع انه لاعتاج إلا إل التشطيبات 
النوائية فان العمل فيه متو قف . لاحظت شىء 


4 0 لبعض مياق 
أغرى؛ فى قاب الاديئة : وعوءا ل أر أى أوعمن أثو اع |التمميي . 


وبالرغم من أنى شاهدت الكدثير من اله-لات الجا 


مغلقة نظراً لعطلة الأحد فان ا 


به » وإن تسكن 


د عزت قرر أن البضائع نادرة » وإن 
وجدت فببى من ازع ردىء جداً لاتصاح للاستعبال المدترم » وأن أعضاء 
السفارة يضطر رن إلى جل 
اختصاصيم ٠»‏ تمع 


تراجانهم من سو ازبلاند > وهی تقع فى دائرة 
نا ايسوتو . يوجد أيضا بعض دور الي اة لكن 


لا توجد مسارح والتلد بون لا يقدم رامج . وی برامج سوازیلااد 0 
وجنوب أفريقيا فانه يلزم هما موائى قوی جدا وفالبا لا يستطيمون 


الثقاط إرسالهما . 


والعملة المتعامل ما هى الثقال؛ والدولار بالسمر الرسمى يساوى سيعة 
وثلائين مثقالا ونصف تقريياء وهو بسعر الوق السوداء يساوى س 
مثقال 111 لا ليس هنالك غطاً مطبعى أو خطأ فى الككتابة » أ كررها ثانية 


سبمماثة مثقال أى أكثر هن عثيربن ضعف a‏ 00 ترى هل تقدر 
معنى هذا؟ ‏ أرب الموضوغ إلى الذهن . إنى كينت أتناول ظعام الفذاء 
فى ااندق» وهو يتسكرنمن شوربة» ووك ا من الحم وسلاطه- 


=۰ = 


وخبزاء واوع من الحلوىء م القبوة أو الشاى وكانت كيات ااطمام كافية 
تماما لان تلا رطن أى نهم » كأكا'ت الصناعة متوسطة بل تمل إلى الجودة. 
كسمن الوجبة ؟ مانتان وخسون مثقالا » أى ما يقابل بالسعن الرسعى ست 
دولارات ونصف تقرييا» وهو سسعر رخص بأى معيار فى العال ء امكيزه 
زمر الوق السوداء لا.يزيق عل ثلث دولار أى ثلالي 
اة مشفال أى دولار 


أو خسة وثلاثين 


قرشا 111 قس على هذا كل شىء . الحجرة سعرها تسم 
وثلت » وهى لشخصين بالخام > بدله الأطفال بأقل من دولار » وفستان 


للسودات إستّة دولارات ٠‏ 


نا إلى مرل الانسة ليل 


تقابانا مع السيد السفين 


على أى الأحرال فاننا بعد جو اتنا فى المدينة 


مستشار السفارة وهومنذل اطيف وأنيق ٤‏ وهئالك 
والسيدن خيرى وعاشور؛ وبءعض الرملاء أعضاء الجالية البرتغالية »وتناوانا 
ظماماً شيا حتى أن:! تجاوزنا بمد ذلك عن طعام العشماء واكتفينا فى الفندق 
;اول بعض سند وّشات الجين . متنا بالصحبة » وأخذااسيد عر تجواذى 
السفر والتذاكر ليؤكد متفضدلا على الحجر فى الظائرة إلى هرارى عاصمة 
ة دخول البلاد ديث أن لزعبابوى سفارة 


از مبابوی » وليستخر. 
. بد أن انتهينا من تتاول الغذاء استاذنا امن 


فى موزمبيق جع وشكرنا 
٠‏ صاحية الدار» ورنا ايدان غيرئ وعاشو ر فى سيارة الأول فى جولة 
غاثية فى المدينة » ثم وصلنا إلى الفندق الساعة السادسة وااتصف مساءء 


وبالتالى لم استطم أن تفعل شين آخر فسكثنا فى الفندق . 


11۰ 
مر عل:ا السيد / عزت فى الساعة ا 
مكب السياحة الکو . فى المتكتب حارات أن أتفام عن الرحلات الى 


نة والنصف صياحاء وذهينا إلى 


== 


القيام +ا»عرضوا على بعض رحلات لا قيمة اوا يفل أما 
| عبارة عن شؤاظىء :أو رحلات إلى جزر فريئة » وهذه لا تعى شيا 
. لى حيث لا يوجد فى هذه الجزر وى الشواطىء سب » وفندق 
الايقدم طماما أى أن على أمرء أن يأ يطمامة معهء 

حينها سألتهم عن ام أية شركة سياحية قالوا إنه لا و جد فى اليلد شركة 
واحدة . وحيها طلبت اسم شركة أستطيع أن استأجر هنما سسيارة انغلا 
فى رحلاتناء [ذا کنا سنقوم بأرة رحلة » أجابوا أيضا بعدم وجود شركات 
ذا الشكل» بل آم قالوا إنه لا يو جد کشر من عشرة سيارات أجرة 
فى المدينةكلباء وانهما ملكلآفراد» حى إنه لا کن الاعتياد عليرا ٠.‏ أ اتمم 
عن خريطة سياحية» أو اشرات سياحية لموذمبيق فبز الرجل رأسه آسفا» 


والواقع أن ال سكين كان خجولا » وهو يقرر عدم ا 


واعتذر إذ م يستطم تقدمأية معو نة أو مساعدة . ومن الطري ف أنى رأيت 


غاا كةب بعض النشرات السياحية على إحدى الموائد کا هو متبعفى مكاتب 
السياحة » وحيئما فرأتها وجدتها جيعاعن باريس » واندن وبعض الان 
والبلاد الخازجية » ولا شىء عن موذمميق 11 

واضح أنى 4 أحظ بثى. وبدا لی أننا کون سجناء فى مابوتو مدة 
بائذ موزمبيق .والواقع أن الام ركاد أن يكو نكذلك لولا أنةيض انه اذا 
السيد السفير وإخواننا أعضاء السفارة الذينلم يألوا جبدا في مماوئتنا ٠‏ 
والترفيا عناحتى أن السيد السفير كن قد أزمع أن يذهب فى رحلة عمل إلى 


شو اتزيلايد وهىتقع طن دار ة اختصاص السفارة» فى يوم الثلاماء . فأجارا 
إلى يوم الادبماءء ثم عر ض علينا أن نصحيه مقر را أنه يوجد مكان انا فی 
السيارة » وأنه يسره صمبتناء وقيلنا شاكرين لولا أن اظروف جاءت مغابرة 


)اتا . 


ES 


3 ت إلى ااسفارة لنرى ما حدث بالنسية لجواؤى سفرنا »> 
وتذاكر الطائرة فقيل لءا إن الماكن فى للطائرة قد تم حجزها ليو م الرس 
يا طليئاء وتأكد الحجز » أمااعن جواذى السفر فل يكن قد تم بعد إرساها 
إلى سفارة زعبابوى لاخذ تأشيرتى الدخول إلى البلاد» وعلى هذا كان عليذا 
الانتظار إلى اليوم التالى . أردنا أن استأذن من اسيد اسفير اى #ولى 
للديئة قليلا فقال إنه يضم سيارته الخاصة تحت إمرةناء والح علينا زذاك 


ذاكرا أن لديه سيارة السفارة » كنا وفضنا ا كرين » وذكرت لديادته 
أننا رأينا المديئة » وأن الوسيلة الوحيدة للتعرف هليبا و المي عل الاقدام: 
واعترض سيادته تجا حرارة الجوء وكان الجر فعلا حارا شديد الرطوبة » 
إلا أتى ذكرت أن ااطرقات تظلابا الإشجار . وهنا 
اليوم هو الاثنين والحلات فاق صباحا إلى الثالثة حيت أنم! تفتح طوال 
دم اا اذل 


السيد السفير عن رأيه » واستأ ذنا فقول أن ننصرف . وقال السيد عزتنا 


تذكر السيد | عزتأن. 


السبت » وهذه عادة غريبة كاد تقاصر على موز 


مدعوان لديه لتذاول طعام المشاء ء وآنه سيمر عليذا فى الفندق فى الساعة 
السابعة والنصف » وقيانا شاكرين ٠‏ 

ركا السفارة حو الى لاساعة الماشرة والنصف صو احاد وهو اناف اارقات. 
فوجدناماكارا جيدة الرصف » حى الجائبية »أو الفرعية منها كان معظمرا 
الساحق واسع جداء تظلله الأغجار . أما الحلات ااتجارية فبىكثيرة؛ خاصة 


فى وسط الدينة » والمءروضات فما كثيرة » وحسئة العرض » توحى بالذرق 


السام > وهى من هذه الذاحية توق كثيرا دار السلام ء أوالخرطوملاحظنا 
أرضا أن أسءار الءروضات رخيصة إلى حد لا يصدقه العقل » وقد سيق أن 
ذكرت بعءضرا» وإن كنا لم يمد علات ابيع الاحذية » رالجلودعامة إلاالقايل. 
النادر وكانت جميم الاجر مغاق ةك ذكر انا السيد | عزت رعلى. 


۳ = 


هذا آعمنا جوا + وعدا إلى الاندق اماثرن فر ارق درد 


الساعة الراحدة . 


قايلا 
ا قد ارتدينا ملاب :اء ورانا 


آنارلذا طعام الغداء ؛ وكان لابأس به ثم صعدنا الى سے 


واستريح وما أن حات السا 


انحتسى القووة فى بمو الفندق انتظارا الحضور السيد عرت . وؤالساءةاء 
الا ربعا حضر وتفضل بأن ہنا بس 


E ولاك‎ 


ارته الى مزل » وهو منز 


قلهون» وشجرة ماجو » 


3 > وماج 
3 والأخيرة مى الأول من نوعما الى رأبتهاى كل رحلاق 
خادج القطر فى شرق ووسط أءريقيا عوما ؛ وكانت هنالك أيضا شجرة 


و 


بعد قليل من وصو اذا حط رت الآ 


الدمازة »م حضى 
فى صناتة أو أاواعة وعد 


السيد السفير » وتناو انا طعاما شما جدا سوا 


ا ی و درا رارة والرطو بة فقد تناو نا ااطمام 


فى الحديقة » وبعد ذلك اانا الى . خل المزل اتناول القبوة » ووجدةا أنه 
أي تق أيضا من الداخل أناقته من الخارج . أمضينا 


وعلت من الآنسة لولى ان سفارة زء 5 ل ترد حتی ذلك التاريخ» وبالةالى 


يعض الو قتع فى اديت » 


ماعن تأشيرة الدخول »وبدآت اقلن حيث اناا انق ا 
وموعد سف رتا هو خيس ظيرا » وان كنا ستذهب مم 00 | السفينء الى 
سواتزيلائك يوم الأربعاء م فع هذا أنه ل ببق انا من القت الا باكرا 
الثلاناء . على أننى تأدنالم أرد أظرار ما اد 


به من قلق . 


5 اول طعام ااعشاءفى متاه والفد : وقيانا 
شاک تن ذکر 


اید | عزت أن الشید خيرى سوق عر عليا باکر 
(۸- سفاری) 


أل ولوب 
صباحا ابصحبنا فى جو3 فی الديئة حيث أن زوج فد أندت رغبتها فشراء 
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بمد ذلك استأذناً من مضيفنا إذانت الاعة قد بلغت الواحدة صباحاء 


ارته لکن مضيفةا 


وعرض عليذا السيد | افير أن يصحرنا الى الفندق فى يا 


م عل أفى يقرم بتو صيانا بنفه» وتفضل وفعل ٠‏ 


1/1 


اثر بقليل » وة ضل وصدينا 


وصل السيد | خيرى إلى الفتدق بعد العأ 
إلى و رط للديئة حيث قامت زوج بعراء بعض الآشياء الثلية إذ آنا 
وجدت أن رخص الاسمار کان على ساب الاما وال أن 
ما اشترته هو طق من الفارش المصنوع يدويا ۽ وكذلك مثالت شين 


جيدى المناعه جدا ٠‏ 


فى الطاروق سمالت السيد خيرى'عما تم فى موصو یری زعبابوى فقال 
إنه لا بدرى شنا إذ أن الآنسة ليل هى الى تقوم بهما شخيصيا : من البدهى 
أن بز دادقاق حيث أنذا اعتزمنا الرخول مع السيد/ السقيريا ك الى سو اتزيلاندء 
وسنقضى معة كل اليوم وان نعود إلا مساء م ستسافر إلى ذعبابوى فلوم 
اليس إذمر اليوم الذى يلي ذلك مباشرة ٠‏ 

اوا طعام الغذاء فى الفندق ؛ ر كت قلا فى انتظار مكالة هاتفية من 
الأنسة ليلى مستشارة السفارة ول رأن ال كالة إلا فى ااساعة السادسة مساء 
ذكرت اذا أن سفارة ذمبابوى رفضت إعطائةا التأشيرة مقررة أن لاما 
تعلمات يعدم ملح اشرات دخول لله ربين وح انهم عا إذاكان فى 
إلامكان أن ناخب الناشيرة عند وصو انا ولاطار ذ کروا ها آنهذامستحيل» 


قالع إن السيد افير فصل اتدل فى الآمر شخصياء وآنه خاطب سفير 


ل 


“= 


ذيممابوى إلا أن الاخير اعتذر بآن تعلياته صر عة أضانك الا اليل 
اا تفضلت بإرسال تاكس إلى سغارتنا فى ذعبابوى أييحثو | الآمر امع 
الختص ف الوزارة ؛ وآ | فى انتظار الردء ولكنه ان يأتى بداهة قبل 
الغد الأربعاء . 
أصيدنا فى موقف لا سد عليه » نحن مقيمون فى مابوئو لا نستطيم 
الحركة » ومعمًا تذكر الطائرة إلى هرارى الى لا استطيع دجوهأء وموعد 
عودةا إلى دار السلام آمامه أئنا عشي يرما . عت اعد نكا وديا 
قو أنامى من حلول 
فا أستطيع أن ألغى باق الرحلة وأعود إلى دار السلام لاعثلام 
م . واستبمدت هذا الحل فانا لم أت كل هذه لل افة 


حقائينا ونما إلى الق هر 
لاغ جرد 

م وأستطيع أن اتناسی عن کل شىء ر اذهب إل هرارئ لاجرب 
حظی فى التأشيرة ف الطار وهو حل كنت آنا شخصيا أفوم به لولا وجود 


زوجت » فاشطررت أن أ 
م ل ا کان غر اض الرئیس الذهاب !لز ءابو ىمو رۇ بةشلالات 


فكتورياء وآثار ز٤‏ بوى القدعة 


امف غرضى تحقتى إذا ما غيرت 


نبا إلى داز اعلام ذلك آن 


خط سيرى اصرح من مابو تو إلى اوسا يا 


العلالاث بقع جز. متها فى زبابوی والآخر فى زا 


عل أى الاحوال فان رحلة الد إلى سواتزيلاند قد أضحت فى حكم 
الاحلام إذ يازم أن أ كر 


اليد عرت وصدبًا إلى منزل السيد جى الدن امير ومناك تثاراثا ءاه 


بوتو أتابع الاععداث . ق لاء مر عليدا 


2 وشرحت للسيد الفير أثثاه ذلك موقن معتذرا عن مصاحبته فى اليوم 


ايلات 


الى ,أف سيادنه لذلك , وعا أنه سيقوم مبكرا فائئا اعتذرنا بعد أن 
ناولا الهم وة ء واسمعنا بعضا من الموسيق التقليدية اإجولة وو الساعةالحادية 


عثمرة مساء صحينا اليد عزت إلى الفندق . 
INE‏ 


عذا يوم قاق بكل معنى الدكامة » وأسكى برداد الآمر سوءاء بدأ اليوم 
اطغ امام فى الفندئ » واضطررنا إلى غسل وجبونا مز( جردل ) ٠‏ فى 
الماعة العائرة حطر [أءنا السيد خيرى وصحيذا إلى السقارة » وهناكوجدنا 


ا . أعادت ما ذكرته لی هات 


بير خط سيرناء والتحول هن 
زاءبيا ٠‏ وابقت عل الرأى ؛ وأرسات معنا الشيد خيرى » و 
السكرتيرة ؛ وذلك لمعرفتها اللغة الرتفالية . وذهيئا إلى شركة طيران أولاء 
هناك کان لأوظف متفاص ممنا إلى حد كبر فقرر أنه يمكن أن يلغى رحلة 
زعيابوى وآن حرر انا تذاكر إلى الطائرة المتوجبة إلى زامبيا فى يو 
الى مباششرة وعند مراجءة موعد العودةمنلوسا واإلىدارالسلام اتح 
لابد أن تأخذ طائرة الاربعاء وبذلك ذائنا تقد يومين يازم أن اقضيما فى 


مابوتوء وثلاثة أيام من الأربعاء إلى المبت مساء فى دار السلام . بالإضافة 
إلى هذاكان على أن أدقع ستاثة دولار ثمنا التذاكر على أن أسترد ثمن 
التذاكر الملغاة من مصر لاطيران ين غود إلى فصر كان هذا كثيرير لتكن 
ا باليد حيلة ؛ فاضطررت أطلب منه أن ينتظر إلى باكر عسى الله أن يمد 
انا مخرجا. 

تو جما بعد ذلك إلى سفارة زامبيا لآخذ تأشيرة الدخول » وأخذنا معنا 
-خطاب تو صية من السفارة . ذكر الموظف الختص » وكانت الساعةالواحدة» 


edl ad 


أنذا نستطتع أن تأخذ جو ازى السفر » وعامها التأعير تان المطلوبةان فيا بين 


الساعة الرابعة والخامسة مساء ايوم نفسة. تفضل اليد خيرى» بعد هذا » 


وصحيئا إلى الفندق ووعدنا بأن يسود فى مساء اليوم » ومعه جوازۍ. 
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تناولةا طعام الذذاء » وصعدةا إلى غر ةن 
ماتدال مقطوعة . فى الساعة الرابعة والريع » تر 
وئوات إلى اليبو اننظر اليد خيرى » ومعه جوازی ااسفر للكئه لم يحضي » 


ا ووجدنا أنللياه 


ىت زوجى فى الحجرة » 


3 بمتذر هاتفيا نی ليخب رنى عمسا تم فى موضوع التأشير تين ٠‏ وليطمئن. 
على حصو اذا علمما. 
١/1‏ 
انتظارت فى الفئدق» وق الساعة الماشر : عاطيتنا الآنسة ليل مقررة أن ممما 
10 د مانا عل اش ةرا ا لكل( بات ره زد من 
سفارنا فى ذعبابوى » فرجوتما أن رل لنا سيارة السفارة لتذمب [لشركة 
اران ۽ وتأخذ التذاكر إلى ذامبيا فوعدت بذاك , 


يعد حوالى دبع اة حضرت ااسيدة كلار! فى سيارة السغارة اران 


أن 
الدخول إن أردنا فن اللطار» وأن موظق جوازاتالطار قد أخطروا بذلك. 
لا أعتقد أننى فى حاجة إلى شرج مدى الراحة الى [نة 
وا كانت الطائرة إلى ذعدابوى تقوم اليوم فى الساعة 
فائى إستأذنت من السيدةكلارا أن أخطر زوج لتءد الحقائت فوا على 
أن أخطر الفندق باع امنا السفر» وأن أدفع الحساب» وتم كل ذلك فيا 
لا بريد على ثلث ساعة » بل أن زوجى یتنا ۽ ووضعئا الحقائب ؤالسيارة. 


تنا فى زعيابوى قد ردت عليئا وقالت إن كن نا أخذ تأشيرة 


بمدسماع' هذا الحى. 


اة وأربعين دقيقة 


Cl e 
وصانا إلى شركة الطيران انؤكد حجز اليوم إلى زعيابرى » وإلغاء حجزل‎ 
٠ عل طائرة ذامبيا . ووافق ااوظف الختص على ذلك‎ 
أضحى الآن أمامئا متسع من الوقت فرافقتنا السيدةكلارا إلى الشقارة‎ 


انستأةن من اليد السفيد واخواائا أعضاء ااسفارة » ونشتكرم على كل 


اذا ايد السفير باشا مرحبا 


من حفارة » وکرم و مغوئة اة 
كعادتهء وأضاف مكرمة جديدة ,أن رفض أن بأخن ابطارية الفيديو الى 
كنت استعرئها مه إذ أن بطاديتى كثت قد تركتبا مع حقائى فى ذار السلام» 
وطلب منى الاحتفاظ بالبطاد ية لين وصولى إلى مصر ان شاء الله ووجدت 
فى هذا اجدافا ب#فر فضت إلا أنه أصرء وأخرا وصلنا لمحل وسط وهوأن 


أحتفظ بالبطارية طوال مده وجودى! ف زعبابوی عل أن أسلمها للسقارة 


هناك ووقبات شاكرا: 


کم 


انه الاأن السيد / عرت 


د السفئي واخواةاءوم 


صحينا فى سيارة الفارة حي امار وودعناه شما كرين . 
أقاءت اطا“ ة من مابوتو فى السائغة الثائئة ومين دقيقة وحلقت 
وین و 2 2 ت 3 
ارتفاع ثلائة وثلاثين آلف قدم » روصانا إل بميرا وهن ميناء على الساحل 
ع 24 8 بييرا وهی ميناء عي 
الشبالى فى الأعة الراب ة وخمس دقائق . من الجر شاهدنا معامل 


تكرير البتدولالق أحرقم! الأزار وكات جميمم| سوداء متفحمة إلا واحدة 


ولابد أن الحريقكان هاثلا ٠‏ ون ربط أرض الطار لاحظت أن هنالك 


رحا نصفه 


الكثير من الجنود تين فى الحقول حو له ء مكنا فى الام 
ساعة, ثم أقلمت بنا على ارتفاع خةآ لاف وخ )ئة قدم ٠)‏ ووصلاا ]إلى 


هرارى بعد أده 
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فى الطاوةكانت إدى اللضيفات داكنة اللون كن شمعر ها كان كستائيا» 
وما لونها أخضر ميل إلى الزرقة » وهى جمرعة لاد أن ترج 2 


ول ذلك ذقد كان شكارا لطيفاً جدداء كامة عن البر 1 


:إن 
الرعف » والحلات 
كانوا قد بنو! للديئة 


مابوتو جيدة التصديم » جيدة الطرق » واستما حه 


التجارية تروى عنعز غار. وات اعدَق 
ون ذهمم آم دير لون فى وقت ما بل أثتى كاد دأج جنم 2 برها دم 
را 3 لاا 2 ن استقلال اابلاد بد أن ظات 
عسل خير 
او أو الرحيل 
شاهدته 1 زار 0 0 0 تناز الى درج تة آم 
فى اابرتغال »ومع أ اون مع الاهالى حرية 
تامة ورب ا زال هنالك ذلك الفاصل الذى يصعب فما اعتقد 


طبه ل هذه السرعة وإن ؟ نت أعتقد سيذوبون نشكا 0 ينا الامالى. 


والواقع أنك تد الآن من الاهالى من لا نظبر فيه مات اليانتو واضحة» 
فاللكثير ليسوا زنوجاء ولونهم ليس داكنا وأنوفهم مستقيمة؛ وليستمفاطحة 
وشفامم أقل غاظة . 

كلمة أخيزة لقد ذهيت إلى موزمبيق لازور البلاداواتمرف عل ملاعما 
وحضارتما ول أزر البلاد إذم أخرج من ماباتوالعاحمة »لكنى كسبت معرفة 
السيد | افير عى الدين بسيو عوالاسة ايل روفائيل مستشار 
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مشار 


والس.د عزت سعد سكرتير ثان السفارة وسثر الأخوة واعتة 
١‏ كثر کشر اماف دت . وك أود أن -فارتنا بالخارج تولى اللواطة 
ما قدمه لا اخرانةا فى مأبوآو . 


ذييابوى 


مساحما ۲ ملام ان لوك أقع بين عار عرض °۱۷ و 
۳ درجة جئوب خط الاستواء »ودا من اأشرق مو زميق ومن الغر, ب 


بوسوانا ومن الال ذامبيا والجنوب جمرورية جنوب أفريقيا . 


تعدادها حسب حصا ۱۹ + اكور وأسمة ممم .6ن ]مو الييض؛ 
۲۲۰۰۰۶ من الأسيوبين واللواين وجوم اينةسمإل 51 ةفصو لال معدل 


جاف شمتوى لثمل مارو وبواية ویو ليو والثانی حار جاق ورشمل أغسطاس 


وسيتمى وا کور والثالك مطير من نوفيس إلى ابل . 


كانت نايدا بقطنها ية ول يدخابا الأور زبيو ن لامد امنج لتو زفق 
سن هوم ودخاتپا أول و عا ممم فى ۱۴ سيتمس سن ۱ حينم جام 


للتايليه 


سيسل رودس واشترى رودس قوق التعدين من لونيجولا, ملاك 


ممم يقورع على أن دعن أنه اشترى منه جميع أراضيه ول أت نة »ړم 


حل كانت الاد جيعرا تحت سيطرة در بأ وطرد لوبئجوالا 
هنما فى نة جهما قامالمتابلية بالثورة »كا امت أيضاً قبائل الشوناء إلا أنها 


عت بقءوة ما أحبط نفو س الاهالى فل تقم ثورات أخرىإلافى سنة ٠۹.‏ 


ات فى -السيورى وجويلوء وبرلاوايو. 

عاحمة ال ہلاد ھی سالسيورى» وقد غير اسمرا إلى هرارى کا غير سمال لاد 
هن روديسرا الجنوبية إلى ذيمبايرى منذ أن نالت البلاد استقلالها فى فرابر 
عدئة ۰۰ و تعداد الماصة... رع م حسب إحصاء 15و وللدينة التالية 
فى الأهمية هى بولارابو وتعدادها ...روم واللفة الرسميةالسائدة هى البائتو 
وا-كن ممظم الآهالى يتكامون الابجايزية . 


م 


ATIF glî 


وضانا إلى مطار هرادى فى الساعة الام ة وا الصف :در بآ » وكانالجو 
٤‏ ممتدلاء والسماء صافية. وهراری ما ز٤‏ بابو I‏ 
م السيوركا اة إلى لورد سالسبردى رئيس وذراء يطائنا الاسبق معدل 


بم دالاستقلال نة ۱۹۸۰ إلى قرادى» مطارهاأ حكير من سائر لاطارات 


الاغرى التى رابا فى أفريقيا دما اء دا نیرون وأديس آلا » دمر 


وديث جداء ونظيف» ومنظم اول ما بلاحظ أزعدد الاجانب کی “دعن 
حقيقة لاحفاته! فی کل سفرى ف ذعبابوى واه فى العاصة أو غارجما ٠‏ 

(i>‏ جاء دورنا أمام موظافت الجوازات أعطيته جوازى السفر مقردا 
| قداتصات م“ وكان رداموظف مذملا إذقال 


أننا تريد تأشيرة» وأنسفارةنا 
بساطة ٠‏ 


إن المصريين لا عتاجون إلى تأشيرة دخول » فم جواز سفر 


أنبينا ق الإجراءات اججركية ثم أبدات بعض التقود؛ يذه 
ولار الزعبابوى» والدولار الامریكى 


اناي ةقان 


ااعملة المتعامل ا فى زم بابوی هى الد 
وغيرها جوا i yo‏ 


اوی فى اموق الرسمية بعد خصم عواة 
ا أا فى اسوق السوداء فاته يساوي .ب ست أو أ كثرقايلاء 


من الج آنا ل نكن قد حجرأ فى أى یدق هذا ذميت إلى الاستعلامات 


وطليت الحجز فى فندقميكاز وهو ردت منالدرجة الاواى 


عابر 


يرن ااوظف 


الختص بأنه لا توجد خجرات !4 بغرا لوجودأعضاءااؤكر الأفريق؛وذكن 


انما جيمسوا ن فطلي الجر ةيه وفعلا قام للوظاف 


: ارة أجرة إلى الفندق» واللاحظة الاواىفالطربق 
هى أن الطرقات واندمة جدا لا تقل نعن عابوقو » وأنها جيدة الردف. وفى 
هذانفوق ها تو , وإن ابيع حترمون قواعد اأرود سو 
أو الراجلة ولا يتمم الفي إلا وأقل منالنادرء والقيادةعلى يسار الطريق. 


عا نکل البلاد الى رمت الو حتلال البريطاى ٠‏ 


اص بال جز 


اء فادة السيارات 


سورت 


أما عن الاراضى فمى خضراء تلك بها الأشجار » وهى فى هذا 'فوق 
ما شودته فى مو زهبيق وتثزانيا؛وإن كانت أقل درجة من ز بان وأوغندا. 
وللبانى حديثة » وجيلة » ما العرارات الرتفعة والفيلات » الى لوطا 
الحداثق » بل إنى فى الط 


شاهدت جراجا متعدد الطوابق فى وسط الديئة 
مع أن المرور ليس مزدا » ولاحظت عدم وجود سیارات ما خدوش »أو 
آثاد تصادم إلا فى النادر جدأ » وهى ملاحظة تا كدت لىةما بعد وانحلات 
تجارية مكنظة باليضائع » حتى أنما تضارع مابشاهده لارء فى مدن أوروبا 


ن» وبأديسء وغيرها .كا أ ا جيل يدل على ذوق 
تی للاسف مقت س أن جل هذه اللات » إن لم يكن كلراء ملك 
الأجانب ‏ وحاصة البوير»من جنوب أفريقيا » وباج انود آما الأهالى» 


فلا يكادون عتلكون دا 


لاشك أن الفندق كان جيداً » وى الطعام فيه كان من الدرجة الأولى» 
وإن كنت اكنتشفت أن الطعام فی کل ذ يمبابوى جيد» وبقدم بيات كبيرة 
ل الإفطار» د ر جم ذلك إلى أن اانظام المنائدعو ماوضعه رجال الأعال فى 
ءاء إذم كا قلت بتالكون الاغلبية العظمى 
التجارية . والبوبر تموماً يأ كارن 


فى جنوب أذ 


ن ات 


ات ضخدمة من الطمام » وقد حدث أننا 


ق مطعم آيفانى » الخاص بالفندق , طليئاء أا وزوجى » الوجية العادية 


« لينو » ولم نستطع أن نتمما ء فغيرة! من طريقة طلينا فى الوجية 
وطلبنا طيماً واحداً ادكل مثا من المحم والاضروات » ولم تستطم أيضا أن 
فک والواقع أن الطبق الواحد كان يكفينا مما . 


تركت زو جتی فى الحجرة تخرج لللابس وونرات أسير قليلا فى الطرفات 
اة بالفندق انعرف جمد الاستطاعة تعرفاً مؤقتاً على المدينة وإن كانت 
الحلات التجارية قد أغلقت ؛ وقل ااسابلة. أزداد اقتناعى من الدة اليسيرقه 
ای مستا أن انطباعى الأول عن المدينة كان على ق» فاا بدت أجل ادن 
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الى بزوتما. لقد سممتهم يقولون إن ايروى دى لندن الصغيرة ؛ وقد زر ما » 
ولعايم على حت » ولمكن هرارى لاتقل عماء إن لم تفقبا ٠‏ .يعد -:والى 
الساعة عدت إلى الفندق ء و ةز اونا طتقام المعاء » م صعدنا إلى الحجرة 
وانشذى الوم 
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يان عل أولآ أن أزور السفتارة المصريةء جريا على عاد ٠‏ عابم 
أ تأقلتئى إلى السفارة. 
دىء والحدائق العامة منظءة 


اق الساعة التاعمة والاضف طلء 


کو 


ف اطريق شاه دت ملاعب العنس » وااذوا 
كأحسن ما يكون التنظهم » وعد حو الى ربع ساعة وصلنا إلى ااسفارة وهى 


تقم فى ی دادیء » جيل ,وها حديقة واسمة جداً . دخات إلى الاستقيال 


لجنسية عل ما أعتقد» فقدمت له تفدى» 
القائم بأعمال السفارة؛ وطلب منى الموظاف 
ان وكيلوزارة الخارجءة فاتظرت. 


ات طاشر 


اوأونيزنارة السجد 


بعد فة دغل شخص أشمت الشمر مفلفة رتدى يما وسروالا » و دباط 
عق » و مل فى يده جاكتةء ضخاطب فلبلا مم ار ظف الختص » وفومت 


دن عد ها آنه رنب مراءبد السيد وكيل الوزارة. أثناء الحديت طلب مى 


رظ الاستقبال أن أذكر عى ب واللزمة الى جعت لإصددما «أخيرت» عن 


إعى مضيفا [ن! جرد ذارة جاملة» وإنى مقار مدى م 


٠‏ ولامائع 


عندى من الحضرر فى وقتآخر , حا ذكرت إسمى #فرس فى السيد الأاشعث 
انه لم يتكلم . 

مالبث أن خرح > وممه «وظف الاستةيال ثم عاد الاخير » وطلب مى 
أن أنيمه. 

دخات حجرة انتظار أخرى, ثم مالبئت أن حضر اليد اماب » 


.واسةقباى بترعاب معتذراً عن التاخيز واجبت بأنه إن کان هناك خطأ و 


ظ 
ظ 


٠ 


NE 
ى اکن أعم عن زيارة اسيسدد وكيل الوزارة » وال ؤر‎ 
المتعقد » وام أطاب تحديد موعد مسق . ألنى أبن أقم فأجبته ؛ وأخطرته‎ 


بأنى أولا أعكرم عل مابذلوه صوصن 


فى دخو » وثانيا أننى قد 


استعرت بطارية فیدیو البيد عی الاين بسيو سفيرا فى مو زمبيق »و آانی 


وعدت أن أتركبا بعد استه يلها » وقبل دحولى هن ز عبأبوى» فى ا فارة این 
ضور أحد من طر فهم » فقال إنه لابرى غضاسة مطلةا فى أن يقوم هذ 
الخدمة » فأعدت شکره» وطليت مته أن يطليوا سسيارة أجره فقعل » 
وودعنى ممتذراً مرة #ثانية بان ضيق وقتهم لايسمع بأن يقوم بواجب 
الضيافة » فودعته شا كرأ ومقدراً . 

عدت إلى الفندق مرة ثانية لاخطر زوجى بأنى دوف أنغيب لاتى 
يجب أن أبحث عن وسيلة انتقال إلى شلالات فسكتوريا الغ وح لاضع 
الأيام هباء؛ ذميت إلى شر تدعى بكو إلى جوان ا 
الموظفة الخْصة عن إمكانية استئجار س انا إلى الأماكن 
الى نريذها» فأجابت' بن هنالك أزمة مؤقتة فى الوقود' نظرأ لما تام به 


ليضعة أيام 


الثوار من تدمير خط أ نابيب البقرول » وكنت فد قرأ عن هذا ؛ وأن جيم, 


كيارام تعمل الآن فى نطاق المديثة »ثم قالت إنها تحاول» وتركت فا رقم 


حجر آنا فى الفندق لنتضل فى إذا استطاعت عل ثىء. 

تركتها وذعبت إلى أفيس فكان الرد مقاربا هذا ؛ وهی شر سياحية 
أخرىم إلى شركة هر ؛ واعتذرت اافتاة أيضاء لنكنها أشارتءل الذهاب 
إلى مكتب الشياحة ا لكر ى فى استطاعتهم مساعدق على تنطمم الرحلة ؛ فعلا 
دهبت وفال الموظف إنى استطيم الاب إلى شر وورلد ترافل فى شار 
م فى استطاعهمء مساعدق وااصل بالشرک آمای ثم قال إنهمى 


انتظارىالان إذا دوت ذهيت إلى هنالك. 
ل الطريق أنيم EONS‏ اشير من المدرئة .. والمدلات التجارية . 


وتأ كدت ما سبق أن ذكرته من حسن الثنسوق » وكثرة البضائع » وتتوعها . 


LE 


سواء تی اطعام أو الملابس أو البضائع التذكارية ٠‏ وده الناسبة ان آ كر 

:المصذنوعات اأشنى اآھی مصنوعات الاخشاب, وااسلالفبم ماهرون 
جدا شان جيم أهالى هذه ا1ذاطق » وهذا طبيعى اكير الذابات » وبالتالى 
الأخداب الجيدة » ج آم خلاقه . 
بالإضافة الى هذا رأيت الصنومات التحاسية » ولا عجب اذ دخان فى نطاق 
ازام التحامى المظم فى أفريقما . مبارة الاهالى فى الص_ناءات التحاسية 
لاتقل عن مرارتمم فى امم نوعات الحشبية ٠‏ بل ماما تو قبا فنا وجالا 
وابداعا وابتداعا + 


نون ذوو ذوق رفيع »وء 
06 


فى الطريق أيضا مررت على حديقة واسمة ممع على طرف 
الأهالى ٠‏ وأماميم شى أنواع الزهور يد 
جيلاء ونی #وعرا تمطى منظاراً أخاذآ ٠‏ أخيرا وصلت الى مقسر شركة 


بوتماء وهی أيضا مات 


وورلد ترافل للتسياحة » واستقبانى الموظف ,وقال إن لديهم رحلة فالصباح 
للبكر الى شلالات فكتودا ٠‏ ومنها إلى وانجى »٠وأن‏ الزحلة بالطائرة 
إلى العلالات . ومن المطار سوف فستقل سيارات الشركة إلى أحد 
الفنادق » وف اليوم اتدالى . أيض! نستقل ااسيارات إلى اللالات ثم 
فى اليوم الثالث نستقل الطائرة الى وانجى حيث الحدائق المفتوحة» نم نعود 
الى هرارى فى اليسوم الخامس أى يوم الاربماء .. کان هذا يناب ٠‏ 
وان لك ممناه آتی ان أرى آثار ذعبابوى » الكنى 


ان شا. الله » خاصة وان 


ري 


بالسيارة قن 


إلى وقت آخر قرب 
تيون فما خطودة فى امنطةة من کی الى بو لاواير حيث نه 


شوكة الثوار. 


فى الشركة أيضاً طلبت من للوظف :كيد حجر أماكننا فوطائرة ال 


ا 


إلى دار ااسلام فى يوم |١‏ ففعل , تركت الشركة على أن أعودفى الساعة 
الثالثة لك أستطيع استبدال بعض النقود من البنوك » ومى ذه المناسبة » 
تحمل حتى الثانية وانصف إلا انقطاع . ذهبت إلى أحد البنوك واستبدات 
ما يك اسداد فاتورة الشركة » م عدت إلى الفندق . وفى حوالى الساعة 
الواء: 
ن قطعة المحم زادت على صف كيلو فى :قد يرى ءوهى أقل» أو تقارب 
لالاز اجى . فى الساعة الثالية والربع نرانا سوبا إذ أرادث ذوجى أن 
تقوم ببءض الشتروات التذكارية » وأن تلق نظرة على للدينة . 


الصف تثاوائاء زوجت وأنا طعاما دا وان يكن فى طيق واد 


مرناء زوج وأناء حت وصلنا إلى طريق --تانلى وهو أحد الطرق 
الرئيسية فى المديئة . هذا تعرضنا حاو سرقة كنت أسير إلى جرارها وقد 
اعتادت هى أن تمل حقرية كبيرة لتضع ما جيع أوراةنا جوازات السفر 
وما شابه » وكنت أنا لا اح لشيئاء لسكينتى كنت أضع النقود الى اسنبداتم1 
فى جیی الاسر كمادق والواقع أن فى هذا غارا كبيرا » إذ أننى سبق أن 
تعرضت للنشل فى بوروندى» وأيضا كنت أضعالنقودق جيب بنطلونى الإيسر 
ولولا طف الله لفقدةا ماعنا . هنا أيضا تعرضةا للنشل » أو لعلبا أقرب إلى 
السرقة ذلك أن أحدم دفعنى فى كت ء ثم دخل الشخص الآخر بى وبين ٠‏ 
زوجی عنوة فقد كانت تسير إلى يسسارى وأحسست بيد الأخير تدخل جیی 
فقبضت عليها ؛ إلا أنه تخلص منى بسرعة تارا النقود وأمرع بالمدو ٠.‏ 
1 أتوقف لا تحقق ما إذاكان فد سرق شيئا أم لا ]د أن ماكنت أغداء 
حقيقة أن يكون قد سرق شيا من حقيبة زوجى » وأسرعت بالعدو ورائه. 
ون لمأن الشارع كان مزدحاء وکنا ذكرت فى حدود ااثالثة ظرر! 
أى فى وضح النوار ومع ذلك فلم اول أحد أن يرقفه , وتركوه يعدو ول 
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3 حأوات [بقافه'فدفمما بعيداء هذا رغم أتى: 


يە رحد فا عدا يدة أ 


صت أوقفوا الاس ٠‏ عدوت وراء» مسافة تريد على مائئى مقر ول آلحقه ثم 


داخ . عدت لارى زوجتى واقفة قاقة فسأاتما ا إذا كان الاس 
قد أخذ وتا من حقيتها فأ جابت بالثسنى » ثم أعطتى إمض الدولارات 
الزعيابوية انى كانت قد سقطت على الارضن وأنا أ 


أحصيت قود ووجدت أنها تتقص عثرن ربالا ر ما كان اللضقد أخذها 


أبض على يد الأص » 


EE‏ جعت زوجت النقود من الارض . على أى الاحوال: 


ورا 
فان الله لم ولم تكن الخجثارة ک 
لاأضم ا 


جسفن ذلك دس ان 


انود فى مكان . طاهر من هلالءى فهى ذب 


الأصوص والنشا 


كان من نتيجة هذه الحادثة أن :أخرت إلى اساعة ااثالثة والنتدف عن 
موعدى مع موظت الشركة فاعتذرت 4 ذاكرا ما حدث . والموظف رجل 
E‏ الأهالى ٠‏ وصاحب الشركة كالعادة رجل ورن وقد استمع الآخي إلى 
طة فأجيته بأفى لم أفمل » إذ أن 
ما سوف أقواه هدم ان يكون ذا فائدة »فعلق على ذلك قائلا إإتى عق لان 
الزاوج جميعاً فى قظره يتشامون . ول نظرى رغنا عى إلىااسيد الموظف» 


فإذا بصاحب الشركة يعاق مزةمافية أن لا أهتم اذ أن - 


القصة وسألى عا إذا كنت قد أبلغت اله 


ام 


الموظف» فم » وهو متهم أى من النيض ؟! . 


يكن هذا ما قصدته مطلقا من اجابتى الأولى » ولذا عات قائلا 
اتی اعم قصدت أثى لم أ بین ملاح اللص اذ كنت أعدو وراءه ‏ دكل 
. أماعزالسرقة والنشل 


فإ لأسف جحدثان فى جع بلاد المالم اک اراو 


0 أستطيع أن أصفه ى ملاب “ورا 


.وقد 


a 
إثما‎ ٠ قصدت من اللفظ الآخير أن أنيه الأورون إلى أن فقر الأمالى منا‎ 


يعود إلى التماص الور 
هد » أر لعله فيم » وفضل الصمت . 


ايين لدمائهم ؛وأمو الهم وإن كنت أحسيه لمرقيم 


على أى الاحو ال دفعت حسانى » وخرجنا من ااشركة انعود إلى الفندق. 


نا تخل 


بعد أن نا ببعض الشتروات الخفيفة . فى الفندق » أخطر م 


حجرآنا فى اليوم التالى؛ ودفعت حسان » وتركت حقيى «الصخيرة وديمة 
لمم إذ لم أا أن أل سوى حة 


الآريما الخميس ۱۹٠ء٠۲‏ ينابر ٠‏ إذ أن موعد رحيلنا من عرارى إلى دار 


ة واحدة ؛ 6 حجزت ف الفندق ليوى 


السلام هو اجممة ٠|۴١‏ .لم نتذاول عشاء سوى بعض السند وتات والشلى 
لآن طمام الغداء كان دا لم يم هضمه. 

111٥ 

أيقظنا كانب الاستقبال فى الساعة العامة صباعا ٠‏ وبعد ذلك يربع 
ساعة جاء الندل بالشاى والقبوة . أتممئا استعدادناء وتركنا الفتدق فى 
السادسة وعشرة دقائق لنصل إلى المطار فى ااسادسة والنصف. لم يكن 
هناك تفتيش للحقائب » وسارت الآمور بيسر فى المطار الآنيق» وجزء مزه 
مص للخطوط الداخلية . كل الافتيش الذى تم كان فما عله من حقائب 
ممناء نظرا اوجود الثوار فى الجنوب الغ رن »كا ذكرت » وهى منطقة 
قريبة من مقصدنا » ومع ذلك لم يكن فى || 
بكياسة وسرعة . 


أية مضايقة ٠‏ و 


توجوةا إلى الطائرة وجلسنا فى مقعدينا امحددن طيقا لارقام معينة ع 
وقاست الطائرة متأخر ة قليلا عن موعدها نقد كان موعد القيام ااسايمة 
والربع ٠‏ إلا آنا لم تتحرك إلا فى السادمة وأريمين »> ورصلنا إلى 
مطار الثلالات فى الساءة الثا.مة والثاث . والمطار صفير» إلا أنه ظز 


وأنيق ٠‏ هتالاك اخذنا حفائينا ,ثم وجنا إلى ... راز مهام حيث. 
(و ع سفارى 
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أعطتنا موظفة نذا “كر الانتقال فى سيار ات الشركة والإنامة فى الفنادق 
الممدة المحجوز انا فما وده | ائاسية فلن اعم المكتب هو م (هرة 


اتخنتها الدولة شمارآ ها . 


ا 


ا سيارة ركاب كبيرة ع کہا ڈ رکه طير ان زعبابوى » من الطار 
إلى مكتب الشركة فى فربه شلالات ف 


جيدة الرصف» حيط مها الحدائق الواسءة » وتستغرق مساحة هائلة مع أنها 


اوري . والقرية صغيرة» شوارعما 


لاتريد على مائتين أو ثلاثهائه متزل» وهى أنيقة بل ما بعض المحلات 
التجارية الزدحة بالبضائع ؛ ورجدت جا مثلا أفلاما لآة التصوير فى حين 
أن لم أجد فى داز السلام أو مابوتوء أب ة أفلام؛ مع الفارق الال فا جم 
والمسادة والاهمية . وتمداد المدينة حوالى .مب شما ء وارتفاعبا 
مه قوق سطح البحر . من مكتب شركة الطيران حملت سيارات صنيدة 
الركاب الةأدمين كل إلى وجمته واا كنا سوف اذهب إلى 
المتجمة إلى هناك . فى | 


دق هر 


زمبابوی فقّد أعزنا أماكنا فى السيار ة» وفى 
م العربية 


فو جه آحدهدا حديثه لينا ما » ودمشت إلا أنى عل أنهما لبنانيين وقد 


المقعدين الجاورين انا كان یاس شحصان و ریدو هما سمعانا 


اتء وانتتحاعلا تجاريا فى هرارى ء وأنهما 


السريع فتة أخريه لطيفة ٠‏ 


وصانا إلى الفندق فى الساعة الماششرة »وأغذنا حجرة جيلةمكيفة المواء» 
وكان الجو حارا وإن يكن غير شديد الرطوبة مثل دار السلام » ومابوآو . 
والفندق بممد عن الديتة » وبنى و-ط المروج الى رتح فما الحيوانات » 
وبالإضافة إلى هذا فإنه يمع على شاطیء من الزمبيرى مباشرة لايفصله 


- 


عنه إلا سياج من الاسلاك » وقطمة من الأرض لا 
مثرأ . و يكن | 


ادر بعد غدل 


يزيد عرضرا على عشرين 


السياج عن طريق بوابة صغيرة كلتب هاما ؛ أغاق 
» وذلك حت لاتدخل الحيوانات المتوحشة إلى الساحة 


الضخمة الخصصة للفندق ورواده. 


تريضت قليلا فى أرجاء الفندق أتعرف عليه » فى حين قات زوج 
بإفراغ الحقيبة » وإعداد الملابس ١‏ ثم تناوانا طعام الغذاء.واعله منالطريف 
آنآ کر ناشیا کنا فی الرحة کان مل كل فىء : أعنى من هذا كز 
ااطائرة» والانتقال الداخلى » والذهاب إلى الشلالات » والسياحة فى ر 
الزمبيرى» ثم الإنامة ء والإفطار والعشاءء ولا يشمل النذاء فقط» وهذه 
هى المرة الآولى الى أمادف فا مدل هذا النظام »رن كنت قد صأدفت 
أحيانآً استثناء طعام الدشاء 


فى الساعة الخامسة إلا ريما » وصلت سيارة الشركة لتحمانا [لى مرمى 
مركب خارى كبس يشسكون من دورن ؛ وعمل مائة راكب . وصعدةا إلى 
السطح حتى :سكون الرؤية أو ضمء واتغذنا اسنا . مد قلسل حضرت 
جاعات أخرى اكتظت بهم امرك وجلس إلى جوارناء وللسائدة أربعه 
مقاعد » رجل انكايزى وزوجته » يكبرانا فليلا ف‌ااسن وكان ظريف المديث 
طليقه . فى الساعة الخامسة واانصف أقلءت بنا ا مركب فى اناه اشرق أى 
فى الطريق المكسى لاشلالات من نقطة أوسع قليلا من رة الامماعيلية وإن 
اتضح بعد ذلك أن الف 
وأعا نقع فى أراضى ذامبيا . بعد أنتهاوزنا الجزيرة اتسعالنر جدا ووجدن! 
أن به عددا كبير! من الجدزر الصغيرة . أئناء الرحلة تادا مع جاريذا 
53 


ة للقابة نا هى جزيرة كو لوندا الى تقع وسط الثور 


جز ة قق بين اير ادا ويور كشا 


وار اا 


ابعض الور وانراقت قدمه ولم يعثروا علجثته . وف حدود الساءة السابعة 
عدنا إلى الارسى وأقلتنا سیارات إلى فندق شلالات فسكةوريا .ورأيذا على 
البمد دخانا يتطاول إلى الما ولم تلببع أر ۲ 
دخلنا بعد ذلك قرية ملدقة بالفندق شاددة 
شینجا وماكينى وما من قبائل الزوار رغ الرةصات رقص تمكريس 
الشبان ليدخلوا فى طيقّة الرجال » وتعليمهم الرقعرالسلاح» ورقعةالحرب» 


والروح حبنما تلبس شخصا . اکن آظرفہا كان اسثعراضاً قدمه رجل صمد 
على عامودين متقابلين يبلغ ارتفاءبما <والى عشرة أمتمار . وأدى بمض 
الرقصات الر مزية وهو على هذا الارتفاع . وفى الساعة الثامنة والريع عدنا 


إلى فندق ذامبيرى أنقضى بقية الليلة . 
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كان الفروض أن تأنى سسيارة الشركة اثقانا فى ااسامة التاسعة 
والريع إلى شلالات نسكتوريا وقد فتكرت ف الآمر. هذا هو آم جزء 
فى الرحلا فى الواقع وكانت معى 1 لت الفيديو والتصوير بالإضافة إلى آ لتين 
أخرتين للتصوير وهىثقيلة الحل » وتأخذ مساح ةكبيرة . واستشرت زوجتى 


NE‏ خاصة وندع سيارة الشركة لنم أولاسوف تردحم 
الاين وثانياً نا سوف الكون تحت رحة الدليل» وان يقف بنا عوك 
تريدكاأ: يع أن نتأخر إذا شنا القبل . و 
ومن “م طلبنا شركة 1 


تی زوج عن الرأى 
»> ووهدتنا بإرسال سيارة صغيرة فورا . 


حا جات سيارة شركة رفضنًا أننستقلها ٠‏ فصمد فيها باق السائحين ثم بعد 
حو الى عشرة دقائق حضرت سوارة الأجرة النى طلبناها ودنا رحلتنا ٠‏ 
#-كن قبل أن أصف الرحلة أود أن أذكر 8 الشلالات . 

أسماما الأعاار مومى . أو وأا رصت وه نومكلا وتعى حرفيساً 
الدخان الذى يرعد . وحينا رآها ليفنجس:ون لاو ل مرة فى ٠١‏ اوقبي 


وم 


سئة ۱۸٥۵‏ أمماها تينا ادك فكتوريا. وأقيمت أول مستعمرة أوروبية 
ھل ضفة الزمبيرى فى أضيق منطقة راه بين الشلالات وتبارات كانومبورا 
ان نسب ةكبيرة من الأوروببين أنسكتهم حى المياه السوداء» ولهذا تقك 
لاستعمرة إلى منطقة أكثر ارتفاط . 


وما يذكر أن سيسل رودس كان يحلل أن تد أملاك الام اطورية 
البريطانية فى افريقيا م نكيب تاون فى الجنوب إلى الاسكندرية فى الشمال » 
وآن تتصل جیما خط حديدى واحد يرا بط القارة ؛ ولهذا أراد أن ببى 
قنطرة بين الجبلين الأذين يفصلبما أخدود عميسق يسمى الإناء الذى يغلى 
يوم وز زم وفعلا بدأ العمل فى بناء القنطرة فى سنة ٠٠١١‏ . 
هذا باختصار شديد هو ناريخ العلالات . والآن أذكر بءض ال 


تقع على نهر الزمبيرى الذى يبع من شال زامیبا قريب من تل كالينى . 
وطوله ألفان وسيعاثة كلو مثر . وعو م-ذا رابع أنهار افريقيا طولا ۴ 
أنه نمر الوحيد فيها الذى ينيع من الغرب ليصب ف اغيط المندى شرقا ٠‏ 


أما شلالات نفسها فيصلطر ها إلى ار ٠۹.‏ متراء وارتفاعبا ق للتوسط 
١ر۳٩‏ مثرا وبتدفق منها فى للتوسط مائة وعشرون مليؤن جالون من المماه 
فكل دقيقة » وقد يصل إلى 
الفيضان 
أربعائة ومين متراء أى خمسة أمثال ارتفاع الدلالات نفسما وقد قال ما 
ليفنجستون حينما رآها لآول مرة » لا بد أن اللائكة حدقت فيبا 
أثناء طيرامآء . ونستطيع نمن الآن أن نطير فوقها فءلا إذ توجد طائرات 
خاصة تؤجر لذا الغرض ٠‏ 

تعالى همی تسر ألف وسبعاثة مثر تقريباً هى طول الشلالات وقفت 
بنا السيارة فى مدخل حديقة قدو لاول وهلة من الحدائق العادية ٠‏ بل 


تين مايون جالون فى الدقيقة فى أوقات 


ن شدة عدار المياه رذاة يتطاير ليرتفع فى ال-واء ا 


وملا 


واءلبا تبدو وکا ما عبشت ايد لاا تباء والواقع أن كل مافعله 
الإنسان هو شق الطريق وسطما وقامت الطيعة الباق فأ دعت القصوير ٠‏ 
انا > وتتباعد أحياناً أخرى » 


أشجار ية متراصة تاد أن تتشابك أ“ 
وأعشاب غضراء تغطى الأرض » ونبانات مزمرة »وغ رة انك 


ظرت إلى أوراق الأشدار نظرة سطحية لاما لاتفترق عن بءضما ؛ لمكن 


قالا عن التمعن سر عا 


فی کل مافعل . جد ألواناً ختافة ورسومات 
عن الازهار والاطيار . عل لاحظت مثالا أن المعظم 


الضدخمة رقيقة الأاوراق» وأن الأرراق الغابظة أو الكبيرة» إا توجد 


مك بأن الخال قد أبدع فى الأوراق ابداعه 


ن 


اة لا تقل فى روعتها 


ساق من الاشوار 


فى اثياتات أو الأشجار الصغيره ؟ وهل فسكر ت فى سيب ذلك ٠‏ 
بين هذا الإبداع فى الصنمة - نا . أثناء سير أثار السائق إلى مثال 
منصوب على الجبة السرى بميداً عن الامطار الداكسةء كان هذا مئال 
ون الذى لم يضر رجل الإ قينا فمل ع ولست أدرى مافيمته 
حى يقام ل مال عند الشلالات المظيمة كا عا قم بتاعا أو عى اعا 
اكنشفها ۽ فق دكات معروفة لدى البائتو قبل أن يولد مثات السئين ٠‏ رل 
كانت أهمرة ليفنجد تون أ ادل او عامد الثغلالاتء ؛ رما كان غذا 
أهمية لدى الأوربيين ؛ ولكنه قياء] لاأهميةل ؛ أو عل الاصم لاائدة له لدى 
الآفريقيين : لمأذا مثلا لاقام مال لارلی عرف رأ شلالات فكترريا فما 
لاشك فيه أن عرب عمان » وذ بہار ةد رأوها قبل افاجستون بسنوإت 
عديدة » ولولا هم ما کن هو من ابر فى هذه للثاطق ؟1 لككنبا الدعاية 
الاوروبية » حب تذكر تارم المرب أريقيا فإ نما تذكره هرا بالرق > 
وحينها آذ کر افنجسةتون وأمثاله من البشرين تذكر أنهم مکتشفون» وأبطال»ه 
ولا تذكر أنهم أول الاستعمرين » وأنهم مم الذين جابوا الذل والدماد على 
| لأذربقيين » أو على حد تعبير قرأنه أعطونا امكتاب القدس:وحينم|أسكنا 
ات الارض من أيدينا ٠‏ 


رعا 


سوروت 


بدأت آذا 
عرات طويلة ثم تو فف فقد التقرنا بالنهر .كانت المراءق د أسرعت»ء وتضاربت. 
نا من المياه 
ذو وكانها تود أن تفر من مضيرها 
ياه یری انمتا می جموءات من 'البهرا 
ط لاتدرى أين المفر . ووقفت الجبال الهم عبط 


لتقط صوت هدر يتزايد كلا تقدمنا . سار بنا السائق فى 


واعترضت انجرى صخور -وداء تثلق لطيات لانم 
كل جاب » 


اة ناا 


با لياه متم فرأرهاء ودد مسازها إلى مصيرها. 
بالياه مع فر 


قد أحسن من أعاه خااتق الشيطان » إليه اندفعت المياه تسحب سحيا» 


دوعر رغم أنفرا » وت ثم يمير على الاندفاع فى 
لخا .لين ١‏ لتر داد سرعما وات م كاتا » وآتلاط على غير 


نظام ۽ و ظ عردعا ثم 


1 


و 


0 الموقع فلم امد رى لن كانت أطواما تأنينا غاضية 


فنا عند شجرة ضخمة ٠‏ من 
هنا بدأنا الببوط درجات » ماثة درجة أو تريد نكما لهست درجاتطادية» 
وإما هى منحرتةءفى العخور » ولل ارتفاع كل عا e‏ 
أو يزيد . إنك لانستطيع أن مبط بقدم على درجة لتنقل الاخرى على الى 
لاء و[ يحب أن نستقر بقدميك على كل درجة . أغيراً و لنا إلى مكان 
ترى منه اشلال الأول . وجرى الهر تنا .كانت المياه قدعرفت مصيرهاء 


E NEE‏ م 


وروضت سما عليه فببطت من عليائها فى قوة» وغزارة لامثيل لبا » 


اکن ستارة بوضاء ترتطم » ٤ا‏ سيةتما من میاه » وبرتد منها رذاذ فى عاولة 


للعو دة إلى أعلى ثم تمر د تضم إلى زميلاتها ٠‏ دران فى غضب فى ری 
ديق بدت فيه الاه وكأنهاتثل رفور 


هذا غب . وما يدر أن ال 


اقتضع انفسرا عز مر القرون 


اباك 


عن ذلك الجبل الآثم فشةت طريقا آخراً وسطهء فأضحى هناك شلال , 


إقه» وصور أيضا بين جبلين.وبذا صار أحد الجبال #عصورآ 
ياه خاضية را يتلق اطات من كل انجاه . ويجيط الشلال الثانى بين الجبلين 

فيه أشد اندفاعا ء وأ کش تركيزا . ويتطار 
الرذاذ بقوة ليكون ما يبه ستارة الد 
أختبا ال 


بة لما لقرت ععاملة ۾ 


أضيق م: 


دين 


فى أخدود ضيق ٠‏ فتسكون ال 


بزءا من الشلال نفسه . 


نية من الالال الأول » وتسير 


نی و صفت القلالات ؛ أيدا فإتى ل أ كد أبدا . ولاز 
إلى بدا . ولا نی 


الى مرا وأعدؤة ااشرطان هذا لايزيد 


ا 2 1 1 8 8 
على مائة وخسين مترآ» قل من عشر ااشلالات . ويبدو أن انبر قد 


رج عن براه العمل » 
SJi‏ ان انحرى الاصلى هايز ال فى سير انه العادى , تركنا ا1: 
الدرج التو بل ؛ وعى رحلة شاقة . لكننا مع كبر سئنا »| 


ل 2 


كرف ف هذه المنطة شق انفده سملا بين 


اة صدا 


ا 


بذا بشكل متذبر متتوع ٠‏ أأمر واامخور » 


ات کا تضائرت لتخرج لك أية من آنات الله 


اسي بين الأشجار إلى الطريق 
فى ٠‏ لم اكد فسير فيه مائة 
خطوة » حتى انسكشف أمامن نظر آخر » ودليل جديد على عظمة الله , 
كنا قد دخلنا نترءاً بارا فى الجبل» يدل إلى مدخل جرى الور أمامنا 
كانت الشلالات » أقل من سابةم! عنقأ إذآن يجرى الثير هنا ضحل مو وجد 


٠‏ أخيرا وصانا إلى ااقمة ‏ وم 
لد امرف 3 بنا دليلنا إلى طريق 


وتوجد جزيرة تحد من جريان المياه » برهذا هبطت المياه أفل كثافة وأغف 
حدة و كما أا لم تكن تخاو من الجبال ٠‏ بل إن وذاذها قد المكلنك 

عليه أشمة الشمس اتذكر ن قوس قزح » إذ لم يكن الرذاذ من الشدة ميث 
موه ٠‏ ولا من الضف بحيث لايظوس فيه ٠ك‏ من الزمن يلبث اللرء واقفآ 


مم - 


يتأمل هذه المعجز: ز؟ دقائق ا ساعات ١‏ أيام ۽ أو سئوات ! ان “له 
انظر إليهاء وان تك المنظار واحدا ستجده إتجدد فكل دقيقة كل لألدة 
ل رو ناخو ذ من روعة؛ وجمال ما ر ی» لكن عليك أن ترك 
فالدقائق تمر » والساعات مء وأمامك الكثير ٠‏ 


عدن تتقدم فى الطريق الطو يل ء المعيد ءوأم تلبت أن شعرة| بقطرات مام 
تساقط علينا . :طلمنا إلى السماء » وكانت صافية ومالثا أن فبمنا . لقد 


اقترينًا من العلالات الرئيسية » وهذا هو الر ذإ بتساقط . لقد اعات من 
الرذاذ ابدام غابة» اة الضرةء أسموها غابةالامطاار إذ أنالرذاذلا بنقطع 
عنباء فى أية لحظة من لحظات ار e‏ 
وكيف تيا الاشجار مع هلول المماه الذى لا ينقطع ٠‏ 

مرا ,کا مدنا ازداد طول الرذاذ» وأغيرا الكشفت منطقة 


آغر من الجبال يتر ض جر ی آمر» 


صغرية لا بات فيها ولا شجر» 1 


أرقك 


يقابل الشلالات .هنا وأيت عجياء كانت هذه هى الشلالات ار 
قم المياه بعدة» حتى أن رذاذما بتطابر إلى حل أنه كو 
به اة الشلالات نفسها . إن ارتفاع شلالات ا قات <والى 


تارة 


ضاء گي 

مائة مترء أما الرذاذ فإنه بر تفع إلى أريعائة وخمسين متراازةةأى اربخ أو 

معان الدلال نفسهء ولك أن تقدر من مذائشدة الاندفاع ءوقوة 

المقوط . إمئلا الجر كله والثطةةكلرا ۽ الرذاف ؛ المتطابر حتى أضحت 

امطارا حقيقية بلك ملابسنا اما ومع | ذل تعمر عا من فيه إذ أغذنا 

جلال المنظر وجاله . هذه هى حاب ادان الى رآينافا من فندق 

ذكتوريا فراز تتطاول إلى هنان الما . هذه الى أسماها البانتوعق الدخان 


الراءد. 


سك 


من هذه النقطة » وهى بين ثلث الشلالات ونصفه» لم يتوقف الرذاذ . 
كنا زوجقء وأا كطفلين يلروان تحت هياء الأمطار لأول مرة ورهن 
الل أننالم نكن الوحيدين الذين طفى غليرما هذا الشعور فكخت ترى 
اتر السائحين يلوون عمنى ال-كامة نمت الرذاذ وقد استخفيمالطرب. مم 
ر قرمه» وموم من حل نعليه وسار حافي!؛ نساءورجالاء شبانا وشدباء 
غين متعجلين امروب من رذاة المياه الكشيغة . رأينا 
E‏ من الرقيق الذى يبدو كستارة حريرية؛ إلى المندفع 
بقوة حى طبيعة أرض ابر فإن كان قبل الشلال جزيرة ؛ أركانت أر 


ضحلة فمو خفيف وإن كان الجرى ضيقا أو عقا فالشلال فوى مندفم . 


مررنا على شلالات قوس قرح ؛ نبو » حيث تنمكس أشمة الشمس 
خاصة فى الصباح ٠»‏ وتظن ألوا ان الطيف فى أجمل صورهاء أاوان دائية باقية 
ویقف اإرء استامل جالا سرمديا نمدم ممه الزمن فيو الامس اوهو اليوم» 
وهو الفدد . معجرة خالدة دعت زوجتى لآن تهتف قائلة إن عجائب الدنيا 
السبع ء او تجمعت لبدت قزمة أمام معشار هذا الجلال الابدى. أغيراء 
وداتها تحت مياه ارذ ذاذ المتساقط ؛ وصلا إلى مارطلقون عليها دانجر بويت 
أى نقطة ااخظر » و مى نتوء جميل صخرى يتساقط عليه الرذاذ بشدة ومقابله 
نتوء جبلى آخر عند ااضفة الأخرى » وهى برغل فى حدود زامريا ٠‏ فى هذه 
النقطة رنحنى النبر انحناء شديداً فى حين أن الش_لالات تستمر فى امتدادها 
ممافة الاما هرا تقرييا ٠‏ تصطدم اليساه بعد ذلك بالجيال ثم تراد لثلتق 
مع أخواتها الأتات من الغلالات 0 اتون ذواماش مائية 1 
أطاقر ١‏ علیہ الإناء الذى يغلى أو بوبائج بوت . 


هذه فى أ قة وأ كرما سقرط رذاذء إذ لا تحمينا أية أشجار 


SAL 


قريءة ؛ هنا توجد بعص الصخور الزاقة إثر استمرار سقوط المماه عليبا» 


وبالإضافة إلى هذا فى توء جيل لا يزيد عرضه عل عثيرة أمتار ٠‏ ودف 


به من الجوااب الثلائة هوات صخرية تسقط رأساً إلى لياه التلاطمة من 


كل جانب . هذا أيضاً حسما فومنامات ان السيدة الاتجليزية الى التقينا بها 
على مركب التهرى » كان وصور يآ انه وتراجع» أولله تقدم خطرة فهو ی من 


فى الاجج اللتصارعة . 


كآن لابد أن تحر ك فاتزعنا أتفسنا الازاءا » وسزنا وراء دايائاء دغانا 
ة انفطم فيها الرذاذ» وسرنافى طريق مېد [لىمنطقة أخرى تطل على 
الإناء الذى يغلى كنا امال على الجسر الذى أةم بين الجباين » والذى 
يمل مابین زعبابوى » وزاءبياء والراقع أنه آي فى الإبداع في 


استندت دعامه الحديدية على الجبلين للتقاباين » ومع أن السانة لاثر 


على ماثتى مثر أو ملامساثة إلا أنه برا علا خطرا » ولا عجب أنه | 


“غرق 
ثلاث سنوات لابه . 

انتبينا. آسفين »من زيارة الشلالات » وأشار لنا الساقعلى طريق دعانا 
اه . مرا وسط 
ة الآلوان متيايئة الأصرات» 


إل ااذه وقال انه سو فى يمو اليقابلن| بالسيارة عند من 


أشجار باسقة ‏ ونباتات ووزهور وأطيار 


وف النباية الثقينا بالسائق والسيارة . 


كانت خطوةنا التالية هى المرور بال يارة على القئارة ؛ من ذعباوى 
إلى زاعبيا والعودة . وقد أخذنا السائق وعند الحدود قبل القغطرة وجدنا 
نقطة الحدود والجارك . لما أعلنام مقصدنا أعطونا تصر عا مؤقتا بلا 
مقابلء وتخطءةا ادود ثم سارت بسا اسيارة » فوق الإناء الذى يعلى 


تأر بويلاج بوت. وء صلنا إلى الحدود الزامبية» ومنما عدنا أدراجنا بعد أن 


e 


نقطة أفامت 


ا عل اهر ٠‏ قربا من هذه ١إ‏ 


“روعات لتو ليد 
تا 


اکم اء من المياه ولک بابو لم تفعل ذلك من ي 


اتخذت ال 


8 بعد ذلك إلى ما يسمى الشجرة الكبيرة » وه 
شجرة هائة الحجم »رما يزيد قطر جذعما على ثلائة» أو أربمة تار 


وتتطاول فروعرا وأغصا | لکن الرافع أناى ثىء بعد رتنا العلالاى 


كان مسخاء لا ممنى له . لقن سيق أن وصفت جال ااشلالات على ميرة انا 


دالبل الأزرق» لكن مثل هذا ابال م أره . فيو شمر ك بإبداع صنعة 


الخالق, سبحانه وتعالى وبقدرتةع وبدخل الرهية» والخشية إلى قايك » 


مزوجةان الجن : 
عدا إلى الفنسدق إذكنت الائ قد تجاوزت الواحدة » وتواعدنا على 
نينا السائق بعد ساعة .أن شتی لى ثلامة أفلام للتصوبر» إذ كانت 
أذلاى قد فرغت . فى الساعة الثانية مايا 


د السائق وار تلن من الفندق 
»:رجبين إلى مزرعة القاسيح » وهی مزرعة أقامرا رجل الدع متسر كر كه 
على بعد يسير من الفندق . 

دغلنا لاء ألاثة دولارات زعمبابويه الكل مناء والواقع أن الرجل 
بذل رودا جبارا لجمع هذه الؤاسيج وتصينفماء فلدبه حر الى أريمة لاق 
ساح ضع كل جموعة حب عر هاء وأنشا فا أن كن طبيعية تشابه 


یا 


أن ری تموعة من تلك التى باغ عمرها نة ؛ ثم جموعة 
أغرى بلقت 


سي د 


عل أن أجل ما فى لأزرعة الواسءةكان من فمل الطبيعة ۽ ذلك أن أعداداً 
حكبيرة من الطيود > زاهية الالو إن اذت عشو شما » فى الاشجار 
ونما بإلذات نوع ينی أنى لا أعر ف اسمه ۽ يبنى عشه بطريقة ف ريدة 
إذ أن بابه إلى أسفل ونتدل العشوش من أفرع الجر » وأغصاماء فيخيل 
إلى الرائى أنها نوع من الها الطب وقد شاهدثا يعض دذه ااطيود وهی 


املع أعثاشباء عبارة فريدة والتَطنا ها عض الصور ٠‏ 


خرجنا من الحديقة فى الماعة اأثالثة » وتوجمنا إلى حديقة الثاسسلالات 
لانزل رغلا يمد أن دفءئا ء اصف 


المفتوحة» وهى بدورها قريبة من 
أننا أمضينا زماء ماعتين إلا أننا ار 


دولار عن كل شخصء وبالرغم من 
كثيرا من اأحيو إنات : جرد بعض الشكودوء وهو اوع من الالال أقرب!! 
اللاما فى شكلهء وفزلان الامبالا : وبعض لثيران الوحعية » وما شابهء 
الکن هذه جیعہاء ل تسكن هيدا منكورا نة لما سبق أن شاهدناء » 
خاصة فى نراقماء أخيرا عدنا إلى الفندق فى الساغة السادسة والتصف »> 
وای يوم مشوود فى حياتئاء واد لله الذى أبقانا على قيد الحيساة حى 
انر ی بمض عجائب خلقه» ودلائل قدرفه ٠‏ 


1/1 


کان علينا أن -كون مستعدين لارحلة فى اسادة الواحدة وااثاثء والطا ر 
إلى وانكى» غطتها التالية » تقوم فى الساعة الثالثة إلا ربعا » والمسافة إلى 
المطار يحب ءا فعاذا فى الإياب أن نقطعها على دفمتين : الآولى إلى «-كنب 
شركة الطيران فى المديئة الصغيرة ؛ ثم بعد ذلك إلى المطار» فى سيارات شركة 
طير إن ز مبابوی ٠‏ قضيذا » زوجی وأناء رة الصباح فى استجام كادل ٠‏ 
وتناولنا غذاء شيا فى الحديقة أمام نهر الزمبير ی » وقد ظبرت وراء ااسور 


أمامةًا بمض الخناذير الربة » راجت ترعى ف هدوء غير معتنية بوجودنا» 


س 


ثم ما ليثت أن إختفت . لماحان موعد ذهابنا حضرتسيارة شركة فلام ليل 
وحماةنا إلى الم-: ء ثم جاءت سيارات شركة إلطيران اتَقَلنا إلى اسار 
اأصذير » وق الساعة الثالثة قامت الطائرة لتصل ف الثالثة والنصف إلى مطأر 


وانکی حيث نز انا ۽ ومعنا بعض الساتعین . 


ما أود أن أذكره هنا أن جميع الخطوات تمت بيسر وسرولة » وبلا تعقيد 
ا مضايقة ؛ مع أن هناك بعض الثوار فى المنطقة الى هبطنا قماء ومع أت 
لاحظت أن بعض الجنود ختبثون فى المشائش » حول المطار » وكلماحدث 
اناه صمو دنا الطارة أن الموظف الختص سأ لنا إن كانت معنا أسلحة من أى 
نوع فلا أجبنا بالنق تنحى لنا آذنا بالمرور. هذا اليسره وهذه ااسلاسة فى سير 
الامور ل أشامدها ف أى بل فى أفزيقيا حى الآن »وإن قاربتها المغرب» 
وكين حى تواس مع رقة المءاملة» وضبط الإيقاع » ل تسكن السهولة فى 
مجرى الآمور هذا الشكل . ورا قلى هذه الاقطار الآربعة رارندا فقا 
دقة فى 


یذ » ويسر [لى حد كير رغما عنا حدث لى مع الباجي 
رويته فى هرضمه . 
وصاذا الى مطار وانكى كا ذ كرت فى السادة الثالثة والنصف » وقاباذا 


ختاة أعطتنا رنامج ذيارتنا للحدائق المفتوحة مةررة أن أول زيارة هذه 


المدائق أعدت انا فى الساءة الرابعة» أى بعد أل من نصف ساعة » وان 
علينا فى هذ. الآثناء أن نستقل سيارة الشركة , إلى فندق وانكى » وأن 
تسجل اعانا فى سجل الفندق » ونضع أمتعتنا فى حجر اتنا ثم نمود لنستقل 
السيارات فى الموعد الدد , قبل أن أتابع الحديث أود أن أذكر ثلائة 
اء ارا ان المطار صغير جداً فلا توجد فى المنطقة بلاد ء ولا ااشى, 
خصيصاً لخدمة الفندق ء والحدائق المفتوحة فحسب » ومع ذلك فهو فى 


عنتهى النظافة » ومنتهى التنظيم » ولا ينقصه شىء حىوالسيارات الصغيرة اتى 


کت 


تعمل الحقائب الى المطار ٠‏ إنى قارنت هذا مع ما رأيته فى الحبشة وشتان 
الفارق . 

اا الثانية أن حدائق وانکی المفتوحة ھی أ کی حدائق من توما فی 
زمبابوی» [ذ قصل مساحتها الى ٣ے‏ وکیلومترا مربعاً » من جموع مساحة 
الحدائق المفتوحة ء والغابات الى تبلغ ١‏ 8 من مساحة زمبابوى جما 
أو ها يقابل بورد وكيلومترا مربعا . والمشألة ثثاثة هو أنى وجدتفنادق 


البلاد تتسابق فى اللرحيب ريما ۽ واجتذاهم » قهاءايستعيل السواح بفرفة , 
: بق فى ال حب بز بم اهم » جا ما يستعيل السواح بعر 


نقطع أمام المدخلاء وما 
ما يقدم مشر وبا معيناً » ومنها ما يترك تحديد المشروب لار يل فله أن يطلب 


انية تمرف كما تدان 


ما يشماء على حساب الفندق » وما من ابتدع » بالإضافة إلى تاران 
يسألك عن موعد استيقاظك »وعا تطلب من شاى أو قرة» فإذا | حددت 
الأوعد » والشراب الذى ترغبه » يقدم إليك فى وقته دون أدنى تخر »وهو 
على حاب الفتدق » ولا علاقة له ا يقدم وجب الافطارالعادية: ولو كانت 
تدغل فى حاب المبيت » ولك فى الإفطار اطلب أية كية تغناءها؛ من:. 
ازرد » وار فى » والشاى أو القموة » بل وأحياناءنعصيرالفوا كه وثفرا كه 


الطازجة وقد بالغواق فندق نهر زامييزى :إذكانو ايضهرنعل ماادةمفتو حة 


بعة أو ثمانية أنواع من المرني > ولك أن تأخذ متها مامت © وأيةكبة » 
يالك أن تكرر أخذك بلا ساب ؛ وبلا حد نهاى : ومين فندق وانکۍ 
بأنه يضع على مائدة مفتوحة فى الإفطار أنواءا متعددة من عصير الفواكه 
ولك أن تأخن ماشتتي مز أيضا بالفراكه الطازجة سواه فيصيغةسلاطة؛ 
أو قطع منفرد من الاناناس أو الشمام » ولا رقيب عليك أو حسيب فا 


اك 


وة ان قاءا د ماف 


كة أعام الفندق ولعل»ابذ كرد 


= ا — 


أن عددناكان عشرة وكان »كن أن تسمنا السيارة » ولسكن ااسائق رفض إو 
قرر أنهو لة السيارة تسمة فقطء واعتذر اذا ثم عاد بعد <و الى الس دقائق 
بسيارة سعة سبعة عشر شخصاء وركبنا فى راحة . هنا فى ألواقم تبينت اننى 
أخطات ف قبرل الرحلة إلى وانسك لاه بعد تنزائيا من العسين جدا لن 


تمد معه فی ر 
فى ذعبابوى أذكر تنا شاهدنا بجموعة لا بأس با .شهدا فيلين »والكثير 


1 بة جموعة من الحووانات » وحى لا أظل الجدائق اللفتوحه 


من الزراف » والإميالا » وبعض اللكودو » وهو اوعكبير من الايا ئل » 
غ رأ نواعم 
غزلان ؛ والختزير الى » وغزلان الماء والجنوء والجر الوم واثيران. 
ا الطائر اا والكراوند هوايل » وهو' نوع من العقيان 
اكنه لا يطي » ولونه أسود» وأصفر عند الرقبة . وف الساعة الخامسة 


وان آوى أكثر من مرة » و بعض النمام» والسفين بوك يم 


والخصف » وصانا إلى مستاحة واسعة جرداء تقريبا وما بركة أقم قريما 
ماوخ خشى مرتفع مقام على أعمدة من جذوع الشجر ومنه يستطيع 
المرء أن يكشف المنظر أمامه املا » وقد رأيئا فى اببكة . فرس النبر (سيد 
قشمطة ) و احین قابعين على الشاطىء ؛ كارأينا المكثير من الامبالاءوغر لان 
اللاء » وان آوی . 


إستمر تجوالنا فى الادغال حى الساعة السادسة والنصف ثم خرجنا متها 
طبةا للتعليات ووصانا إلى الفندق حو الى الساعة السابعة . لاحظنا أن امم 
الفندق ساحة مفتوحة من الغابة ويفصلرا خندق طويل » وعريض برعميق» 
وف هذه المساحة توجذ ثلاث برك صغيرة من المياه تقد إليبا الميوائات , "* 
وقد سلطت ادارة الفندق على هذه البرك الأضو اء اللكاشفة حى يستطيع ٠‏ 
الولاء مشاهدة الحيوانات » وإن يكن عن بعد. وبالاضافة إلى هذا أقامت 
كوشاكبير! مفتوحا على غرار الذى رأيناه فى الغابة » ووضعت فيه بارآ 

( ۰ - سفاری) 


= 


امل الاستعدادء وقد جلسنا قلي فى حديقة الفندق » ننظر من خلال النظار 
اكير + لسكننا لم تر وى بعض الجنوء ولا كنا متعيين» فقد تناو ل العشاء 
وآوينا إلى الفراش ٠‏ 
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أيقظنا الندل فق الساعة الخامسة صياحاء وقدم لا !لشاى والقبوة » ذلك 
هکان عليئا أن تقؤم برحلة أخرى داخل الفابة » تيدأ من الساعة السادسة 
والرنع ٠فى‏ الو عد اد تماما خضرت السيارة » وبدأنا للرجلة . صادفنا 
الزراف» والجر الؤحشية ٠‏ واللهنو ورا كان امن أاظرف مارأينا غزلان 
الاميالا الر 
تقفن معما .كان المنظر ظ رفا حدى آنا و قف 


شا ء فى حلقات » وصغارها 
تسل عشاهدته ٠‏ 


: وهی تلبو وجری وراه 


شاهدنا أيضا مجموعة كبيزة من الطيو ر الختلفة » لكننا حينها وصلنا إلى 
الكوخ المر تفع ل د أية حيوانات وتعجب السائق من ذلك وقرر أنه 
م يات مرة واحدة إلا وا هتالك حيو انات ع خاصة الامبالا لكن المر 
اتضم حينم شاهداا بعد قلدل لبؤتين »وأسدا مرقون ؛وتفون ف الاحراش 
والأجات » وذما عدا هذا لم نر شيا إدقيمةرعدنا إلى الفندقفى الساعةالثامنة 
والنصف انتناول إفطارنا . 


كان المغروض أن نذهب مرة ثاكة إلى الحدائق المفتوحة فى الساعة 
الرابمة إلا أننا رضنا ء وفضانا البقا. فى الفندى الا تجمام , جاسنابعض 
الوقت فى الحديقة ف رأينا عند بركة مياه يعض البابون » وابن أوىكاشاهدنا 
منظرا آخر ظريفا لبعض الجنوء وهی ترد المياه ثم بدات صغارها تمرح 
وتامب » وهنا لاحظت أن واحدا من الحيوانات وقف عندكل الاتجاهات 


لاوا 


ا الصفار ل تخرج من المساحة الموجودة بين الحيوانات الواقفة الحراسة 
.ومن اطريف أنه »كا يحدث للانسان ؛ قد استخف الطرب ببمض البالذين 
من الميسوانات » فانضموا إلى الصغار فى هوم ؛ ينا فى اسنا ترقبها 
حت أظلت الانيا » وبدأنا تشعر بالبرد فدخ:ا وتتارلنا المشاء . 


x وا‎ 


ل خرج اليوم أيضا فى الصباح » وفضلنا البقاء فى الفندق » فى الساعة 
الثافيه والنصف جاءت سيارة الشركة وحلتنا إلى للطار الصفم لايق .وق 
الثالثة وخسة وأربمين دقيقة رحات بنا الطائرة إلى كابيرو وهى أيضًا حدالق 
مفتوحة آطل عل بحيدة کابیں وء [حدی أ كبر جير اث العالم الصناعية ‏ ومطارها 
كاد أن يتطابق مع مطار وااسكى , لم ثلبث كثيرا فى المطار ٠‏ واستأنفنا 
رحلتنا إلى هرارى ء فو صلناها.فى السامة السادسة إلا عس دقائق » وكانت 
#طر » والمسافة بين الظائرة والمطار » تربو على مائة وخسين مترا يسيرها 
اركاب فى العراء » امنا وجدنا بلاث رجال بحمارن مظلات مكتوب عام 
اسم شركة الطيران» ف-كانوا وسلو نکل راكب أو اثنين مظلة ليستمملباحتى 
سل إلى مدخل المطار فيتركها. 


اغا التنا إلى فندق جيهسون حيث كنت قد حجرت غرفة 
لنا قبل أن نقو م ثرحاةنا الداخلية؛ كا كنت قد ركت حقيبة سفرنا 
بهسا . استامناها حين وصوانا » وصمدنا إلى حجرتا رم ترج مثا 
إلا المغاء . 


1١ 


كان على فى الصباح أن أذهب إلى السفارة لاعيسد بطارية الفيديو اى 


ا ا 


استمرتما من السيه السفير عي الدين بسيونى ‏ وفعلا فى الداعة العاشرقة 
انا استأجرت سيارة أجرة ولد إلى الفارة حيث قابات السيد ااب 
طاهر الذى استقبائى بترحاب» وشربت معه القبوةالمصرية »و أغذ مالبطارية 
وتال إن أحد موظنى السفازة سرف يذهب باكرا إلى مأبوثر 
ممه فشك ره على ذلك ثم إستفسرت مئة من الجالية المصريةء فأ جاب 
لاتر يد على اثنين أحدهها خبيد أرصادء موفد من الأمم المتحدة » والثاف 
لا أذك عله واستفسرت عا إذاكانت مالك أعال تجارية بين بلدناء وبك 


زعبابوى فأجاب بالنق » وإن كانت قد بدأت بمض البشار ٠‏ 


ذه الناسبة أود أن أذكز إن ناك كنبا تارا لجنوب إفر يقي يعمل 
بها كثر من غمسة عشر شخها اة أخرى هىأنق لاحظت أعداداكبوة 
من السيادات فى انتظار أن مون الوقود »ركنت أعلم أنمناك أزمةوقود 
لكنبا ف الايام الاد ا غبتها فالشلالات > ووانكى فد اشتدت إل درجة 
كبيرة حن آم كاذت أن تقارب السودان» وإن لم تصل بعد إلى هلما لحدة: 
رأة اة نذا إذ قارنا بين سبارات الأجرة وحالتبا تمد أن فى موزمبيق 
لا كاد يوجد أكثر من عشر سيارات فى كل الماصمه »مارو قو» وق تنزانيا 
سرارات الاج 
سبئة إل أ 
وحالتها سيئة ؛ حى النابعة 
الرئية زنجبار » قمر انما » وإن تسكن غير حديثة الطراذ إلا آم لا بأس بها 
وسن السيارات الاجرة الى ركتبا نی هذه الرحلةكانت السو دان ارقم 


ءا حدث لذا فى الطريق 1 لال السادس ما رويته قبلا ء 


دة ورا بكثرة إلا أنها جيعا قديمة جداء وحالما 
ى درجة . ونی زيميابوى حالتما أحسن ؛ ولكنما أيضا قدعة 
كات السياحة لم تکن حديكة . تلى ذلك فى 


وھا بدوره يدفعنى إلى اكلام عن الرور . فإ ن القيادة فى يع البلاد 
رپا على يعار الطريوي ؛ عن لظام الإجايزى ۽ غلا السودان والقيادة 


الى 


سوير 
عل المين ‏ وجيع المواطنين بلا استثناء عافظون على قواعد لأرود 
.وأصوله . ولا بكاد أن يوجمد شرطة مرور إةنادرا ما تلحظهم » وحى 
حينما يمكون الطريق خاليالا يتخطى السائق الإشارة 
ولاتكاد تسمع صرت نف أو بوق «كلا كس > فبم لا يستعملوقه إلا 


إذاكان طريقه مقلقاً » 


عند الضرورة القصوىء وهذا فالبلاد هادئة لا تسمع للسيارات فا صوتكآء 
غير صوت؟! لاتها . 

أعود إلى رواية ماكنت فيه إذ أننى بعد أن شكرت السيد إيهاب عل رقته؛ 
وکر مه سألته أن يطاب لى سيارة أجرة اتقلنى » وذكرنى أن الفارة ها 
خصم فى القندق ولامائع من استعيالهء فوعدةه وشكرته وودعته إلى اللقاء 
ان شاء الله .كافت السيارة قد وصلت فصحبنى إلى باب السقارة مودطا . 
طابت من السائق أن يذهب إلى الفندق ‏ وبالمصادفة كان هو السائق نفسه 
الذى أفلنى أولمرة زرت فما اسفارة وتعرف على . وسألته إذاكان يقيل 
أن ی معنا لساعة أو إثنتين حيث انى كنت أود أن أؤكد تذاكر السفر 
اباكر ثم أن زوجى تود أن تشترى بعض الهدانا التذكارية » وقبل السائق ٠‏ 
ولدمم هذه المناسية عداد انتظاز يسجل دولارا زعبابويا كل خسة وعشرين 
دوه . 

وصلنا إلى الفندق » وكانت زوجى تنتظرنى » فركينا السوارة وانطلقنا إلى 
ششركة الطيران حيث أ كدت الحجز » وقالوا إن الطائرة تقلع فى الع اشمرة 
ج ال.دم » ء أن علمنا أن نكي ن ف للطلي ف التاسعة والوبع . من هنا انتقاذا 
إلى وسط المدينة» وهو قريب » والحلات التجارية فيه جيل » والبضائع 


بكثرة حى أا تضارع أية مدينة أوروبية فى ميل حجم هرارى ٠‏ 
قضينا حوالى الساعة بين الحلات » مم طلبت من السائق أن سیر بنا فشوادع 
.للدينةء ووسطبا » وفعل . رأيذا موقفين رئيسيين لسوارات النقل العام 


E 
کا شاه دا سوقين صغيرين لبيع الفرا اف ردس ا اا‎ 
شامدنا فى السودان» أو أرفنداء‎ ١ وهی منازل مقبرلة» حمسن كثيرا ء‎ 
أو غيرسا» وتتسادى مع منازل مابوترء وعدن إلى الفندق فالساعةالواحدة‎ 


تقريا . 


تسكال مشر اا 
إلاأن الامطار مطلت بغدة » ولا كانت اللات التجارية آغاق فى الرابمة 
وااتصفء فقد انتظرنا إلى الثالثة» وما لم تنقطع الامطار جارفنا بالنزول » 
وحاوانا إيقاف سيارة أجرة للكنها جميءاكانت تعمل رکا ولاكاات 


تناولنا غذاء شبياء وأرادت زوجى الحروج ثانية 


الإمطار قد خفت حى أضحت رذاذا» اننا جازذئا وسراا على أقدامنا 
تحت البواك » وهى :كاد أن تند طو أل الطريق» طبعاً ف عدا أماكن 
تقاطع الطرق » وكا ذكرتفإن طر قوم واسعة جدا خاصة فى نمف المدينة. 
اكانا معترايتنا وعدم إلى الفندق فى حوالى الساءة الرابعة والنصف » وكان 
ما اشتر يذاه مر تين من الاناناس كنت أود أن أحلبا معى إلى القاهرة إلا 
أانى اسوت أن أقول للبائع أنلا تكونا قد طابتاء وه ذا اضطرردنا أن 
«lb‏ وأذكر أن من الّرة تسمة وسبعون سنتاء يضاف [أم-ا اأضريية 
نبلم الثتان وتسعونء أى ما يقارب الجن بمملئناء وء -لى أى الأحرال 

اي ردت +[ أن اشترى بعش الٌار فى دار السلام » إن شاء اله قل 


فإثنى 


1/1 


استيقظنا نى الغنابئة » وف مام الثامنة كما قد اننا من جمدم ضرورات 


ل اعداد الحقائب» وهبطت حيثك 
إلى الظار واطليت ارال حال 


ادئة والنصف حضرت السيارة » 


الضباع ؛ وأفطزةا- تركت زواجى 
وفعت الماشات » وظليت سيا 


لأ بالحقائب من الحجرة . وفى الساعة 


== 


ووصتنا إلى لاطار فى التاسمة إلا عشرة دتائق . انتهت جوع الإجراءات 
بيسر حى أن المقالب ل يتم تفتيشهاء و[ متم تفتيش شخصى خفيف » وف 
الساعة العاشرة » صمدةا إلى الطائرة لكنما ل تقلع فى موعدها إذ يبسدى أن 
مدد الركاب ل يتطابق مع الكدفء ولا كانت هنالك غشية من الثوار» 
دقر اصئة الجو خاصة فىه ‏ ذه الآيام » فقد اسثمر الموظفون الغتصون فى 
المراجعة أكثر م نمف ساعةء ومع ذلكم يتهوا إلى شىء وأقاءتاطائرة , 


بمد موعدها يحو الى #لاثين دقيقة . 


بعد مسة وأربمين دقيقة وصلتا إلى ديكا » فى مالاوى » دوقفناها 
نصف ساعة أخر: ى ثم أقلءت الطائرة الى دار السلام لتصل الما فى الساعة 
الواحدة واانصف » جرد دخو انا المطار بدا الفارق واضحاً بيئه وبين 
مطار هرارى» فالنظافة و المعاملة »ونشاط الموظفينء ومعرفتمملواجيامم 
ل نكن قد أخذدا تأشير ة مخول فان ةا أن التأشيرة الى كنا قد أخذناها من 
مصر بطات باستعياها وکان عابنا !اتالى أن تأخذ اتأشيرنين فى الط ار 
0 ولى . طلب منى الضابط الختص أن ادفع مبلغ سين غلنا اظين 
التأشيرتين » ولا لم تسكن عى قود تيزانية فإنى استمباته لاذهب الىالبنك ۽ 
واستبدل بعض الدولارات لكنه قال انه لا داعى لذلك » وهو الذى سوق 
يقوم بعملية الاستبدال . اءظيته خة دولارات . وهر ميلغ ءن 'الناحية 
الرسمية أقل عا يستحق » فأانى إن لم يكن معى ورقة منفئة أ كير فاخر ته 


اين 


‘er 


أن ورقة من فة مائة دولار . فسأل إن لم يسكن معى من 
فأجيته بالئنى . وهناكتب الإيصال بالغلذات . طبماً وأعطانا التأشيرتين 


اللازمتين . 


عندما خرجنا أخرنا سائق السيارة الأجرة أن قيمة قوعي ا الى «ندق 


— ه٣‎ = 


كليمنجارو حيث حجرناء ھی مائتان وخمسون شاناء ولا آخرته أنى كنت 
ف دار السلام مئذ أسيوعين » وأ ر مائتان فقط قال إنها ارتفعت » وقلت له 
إته كاذب لكتنى سأدفع فابتسم وقاد سيارته . فى الفتدق طلبت الحجرة الى 
تركتهمًا وديمة » وجاء امال 
ما . صدا إلى حجر ةنا وفو جتنا بعسدم وجود المياه > ولا سالا قالوا 


إن منالك املاعا حرى ومن فضل الله أن اليا عادت بعد حوالى النامتين 


شركة مص للطيران 


؛ وم أجد لا اليد / مصطق مد الفرع ولا السيد 


شوق انار لى » ولمكن لأوظف الختص أكد أن الححر قد تم » 
وعدت إلى الفندق لاقضى فيه بقية اليوم ٠‏ 

1 

هذا هو الوم الاير ف الرحلة والمفروص إن ثاء الله أن استقل 
طار ة شركة مصر لاطيران التى تتحرك من مطار دار السلام فى الساعة الثانية 
عرو ا 4 ومدى هذا أن تكو ن فى الطار فى الساعة العائرة مساء» وأن 


ترك الفندق ف التاسعة والصدف على أقصى تقدير ٠‏ 

قالصباح تناو ننا إفطاراشبيا مكو ا منعصير الاناناس.والفو اكه الاناناس 
والموذء واليالى ثم البيض والزيد ء المرب والتوست وأغيرا الشاىء والقبوة. 
وفندق يمنا جارو يقدم لك المصير والفواكه فى مأدبة مفتوحة ولك أن 
تأخذ ماتشاء مرة أو أكثر إن أردت ءوأيةكية ترغيها ىكل مرة» 
وكذلك الال بالنسية لأشاى والقبوة والسكر ٠‏ 


بعد الإفطار أكات زوجت ؟صاحبتى » مثترواتها ثم أعدما إلى الفندق 


وذهيت إلى كةب شركة مصر لاطيران. ول أجد السيد مصطق أوالسيد/شوق 
إذ أن الطائرة تصل اليوم من الاه رة وكانا فى استةي اا فى الطار . عدت إلى 
الفندق وكان الجو ممتدلا » إن كانت الزطوبة شديدة اكن فسمة من المواء 


فضت من ددا 


— [07 


مكثنا فى الفندق إلى الساعة التاسمة والنصف » ثم ا كربا سوارة إلى 
اللطار » هناك قاباذا السيد رجاى » وأ كرمنى» لاشك بذاء على أوام السيدين 
مصطق » وشوق ٠‏ ف-كنت من أوائل الذين مروا إلى البرك » وكان 
فيه شديداً » وإن كان لأوظف رقيماً فى لاطار تقابلت مع الاستاذ إراهم 
عبد للعطى الذىكان موجو دا لوداع بعض مو ظز a N,‏ 
به من الرقة » وععبنا إلى قاعة كبار الزوار » وهى قاعة فسيحة ما سكي فم 
فشمر إلا جابة عركة دون أن يكون له أى تأثير فى تغيير الإو . وتمرفنا 


غلى إعض الإخوة من أعضاء السفارة وزوجانمم , 


فى الساعة الثةعشرة والنصف ء أقلءت الطائرة متوجبة إلى القاهرة 
لقطع المسافة فى ست ساءات » وتصل فق الخامسمة والاصف صباعا مع 
ملاحظة أن الفارق فى الساعة بين تنزانيا, وءصر هو ساعة اما . 8 
نزلنا من الطائرة كان اليو شديد العرودة » والرياح قوية ء فار قدت زوج 
معطفماء ودخلنا إلى قاعة المطار » ولم يكن ا :“اناد ازا 


صول لَةائب ء وجوت ومعى جراز الفيدي 1 » إلى أحد 
3 عدار ی يديو و 


مفتشى الجبارك وذلك انثبع فى الاوراق وصول الجبازن حى >كننى أن 
2 د نقودى الى أخذتها منى الججارك كأمانة» وفملا تم ذلك . 


كت السيد المفتش عن كيفية استردادى لبا الرسوم الامانة فأشارعل 
بالذعاب إلى الخرانة لاستردادها » وما لم تكن الحقائب قد وردت بعد فإنىي 
توجبت إلى هناك » لمكن الد الموظف أخبرنى أننى يحب على الذهاب إلى 
إدارة الجارك فى مدينة نصر . حينما عدت تعجب السيد مفتش الجارك من 
هذاء واتصل تليفواما پر يسه الذى قال إنه يمكن صرف المباغ من الخزانة 
فى الصالة رقم واحد» ثم حينما خاطبه السيد موظف الخزانة » عاد وأنكر 
مؤكدا وجوب ذفان إل مديئة اسر . 


= ef - 


ف من الاثناء بدأ وصول الحقائبء ومسا يق عفان را تكتيا 
منها مفتوحاء وتاق بإهمال شد ید ,ج انی رأيت بيش لللابس ملقاة على 
السير الجلدى » دون حقائب , وأغذها أحد <الى الطار ء لولا أن أجد 
الموظة ا-توقفة وسال إلى أن يأغذها قأجاب بأنه سيميدهاحيث أناحداً 
لم يتقدم اسحا وحينما آعادالوظف اله إفى أبن سيميدها لم يتمكن من 
الإجابة . حد ثكل هذ أمام بض الواح الاجانب الذبن أبدوا قلقأشديداً 
على حقائهم »و فيلا جاءت إحداها و هى مفتوجة » وشاهدت الداتم يقاب 


فما خشية ضياع ثىء E‏ اراد كت به إنه يبدو أن طائرة 
مصرية يات قد وضلت من العراق » وؤصلت الحقائب أيضآ فى سيد آخر» 
يكن الامر اختلط على ركاب الطائرة الواردة من العراق » بل إ/ه اختلط 


ذهيت إلى حيث حقائب 


ليناء حى أننى حينم تأخر وصول عض حا 
امراق لاعت عنما ٠‏ على أى الاحوال مر الحادث بسلام بفضل اتهمروصاتنا 


تائينا سليمة لم تفتح ٠‏ 


هل ا٣ت‏ الرحلة كلا إذ أثى تی على أن أسترد ميلغ الآاف جنماً الى 


دفعتها أمائة رسوم . بدأت رحلة واب أخرىء لقد مررت أثتى قشرة 


مرة فى رحاتی هذه يمارك مس دول » هذا عدا مطار القاهرة » ولم يرقفى 
أحد الال عن الفيديو ٠‏ أجل يلك ھا أحل ء وا كنت أجيب با 


الصو ر فيديو لم تج الآمر إلى امین ء أو ٣ا‏ تعاعةءآء ى 
ان رمم بلدىء فلا ك أن صالح الخزانة يمب أن براعى ٠‏ لد 
فرعا كين أعيل على تهر يب الفيدبو > والكاميرا ؟ إن كل «صرى مفترش 
فيه هذا ۽ ولا بكي بالتأشيرة ثلا عل جوا سفره » وا هر الحرص على 
مال الذولة فن يدرى » رما أهرب بافيديو وآ له ااتصوير بولا أعرد إلى 


التطر ؟! 


وها - 


عل أى الاحوال ذهيت فى اليوم التالى ء إلى مدينة نصر » وكانوا رقيقين. 
ومتفرمين الموضوع وإن اءتذروا مقررين وجوب أت أذهب إلى قزية 
البضائع الب فى كسفريت حيث أن إذارة الحسالات هناك وذلك 
لاستخراج استمارة .هع ح » وقالوا إن هذه هى التعلمات » ولا ماص 
عل وسال ت عا إذا كانت التعليات تنص على أن تسكون إذارة 
الحسابات فى كسفريت بعيداً عن الإدارة العامة قوبلت بالصمت . لم يكن 
دى الوقت لهذا اضطررت أن أذهب فى اليوم التالى إلى قرية البضائع المبملة 
وهى على بعد حو الى كيلمت بعذ المطار الحالىءوهناك تلق مى أجد حرا 
موظن الح-اات المستندات » وبعد أن اطلم اما ذكرآن اسيدموظف 
البرك ام يكنب إذا كنت قد اخرجت الفيديو الإملاح آز اتال 
ا على ذلك , وبناء عا لى التعليات سوف يعتيره للإصلاح » 
وهذا صااح الخرانة |[ إذ أن عأيه رسوما E‏ ر آی ۳۰ جنيه . 


رضت ذلك فأشار عل بأن أعود إلى مطار القاهرة إلى السيد | مدير 
تيش الركاب فى الصا رقم اعد ليؤثربأن 41 التصوير والفيديو [ماكانا 
الاستعال الشخصى ذميت إلى الصالة رقم واحد حيث قال لى ادى 
الممين عل للدخل » إن ع أن أستخرج تصريحا لإمكان الدخول . عدت إلى 
للباحث؛ واستخرجت التصرج الطلوب وعدت ل قابل السيد المد وذكرت 
له الوقائع فقال إنه يحول الموضوع إلى السيد المفتش الذى سيق أن أشر 
على الورقه إذ أنه لا يستطيع عل مندوليته أن بكب أن الفيديو لم يمخرج 
الاصلاح . أله إذاكان هو أو السيد المفتش يفبمان فيا إذاكان الفيديو 
به عطب » وحيا أجاب بان قال إنه إعتمد على الإقرار الشخصى فطلبت 
منه أن يأخذه الآن ذرفض » وحاولك المناقشة ذاكرا أن #بلاد الى ذهبع- 


DS 


إليرا لا راخت المرء فيبا لات للإصلاخ , والمسكس هو المحيج »مع هذا 


:أمر على مرقفه ٠‏ 


عدت إلى الضالة رقم اثنينحيت كان من حسن حظى أن تة 
الفتش وكانكر ا إل درجة أن تذكرق » وأثر على الستند بأن الفيدير 
وآ التصوير إا رجا للاستمماك ااشخصى وال باحة . أغذت المستند 


ق المودة بعس يومين »أو ثلاثة 


وعدت إلى ارد موظفالحسانات فطل 
الإستلام استمازة اصرف أو الذهاب بعد أسبوع أو أكثر رأسا إلى مدينة 
تسر صر فبا فرجوته أن حدد لی موعدا لإستلامما مثه وحدث ذلك . 

فى الموعد اعدد لم تكن الاستمارة قد ہی واضطررت أنأصب أحد 
الوظفين إلى مكان يبعد أكثر م نكيلو مل ایوقع عليها اليد المدير » ثم 
أخذتها وانصرفت ٠‏ 

فى اليوم التالى ذهيت الاستيارة إلى الإدارة العامة فى مدينة اهر » 
ومناك أخرتنىللوظفة الختصة أنكشف الحسابات ا رصل بعد وام براجع 
وأنه يلزم ذلك لان شير على الاستمارة .ه ىح بالعرف ووعدتى أن تنتهى 
من ذلك بعد ثلامة أيامت 

وقد کان» ذعيت يوم الأربعاء المواذق الثانى من فبراير ۱۹۸۴ واستلت 
اليك 

لكي حدت الله مل أن حق الخزانة لم يضع وتعطءت أعصاني وكدت 
أنقدكل أثر حيد للرحلة . وبق سئرال ماذا لو لم أكن اميا ؟ ماذا لو لم 
أنابع الموضوع فی کل خو ة ؟ وماذا لو كين لجنيا مثلا؟ أو رجلا بسيطا 
لا استطيع التفام بطريقة بجدية ؟ وماذا لو ام أكن حمن الحظ ويوافق 
فقن الورك على إضمائة أن الفيد بو والكاميرا كانا للاستممال ااشخصى 


ناقصا ستون ماما ٠‏ 


.وايس للاصلاح 5 


أجم-ورية الض_وما لية 


تقع الصو مال بين خطى عرض م" ثمالاء م” جربا » وبذاك ب 
الجرء الأعظلم مما فى المنطقة الاستزائية ؛ومع ذلك » ونظرا لامتدادها على 
طول الشاطىء الشرق لإفربةءا لمسافة تصل إلى ثلائة آلاف وستيائة كيلو 
متراء فإن الجر فى معظم مناطقرا ممتدل » 


واس ما سوى هران ران إصفة دافة ما نورءجو با وشبيلى وها 
فى الجنوب أما سائر أنهارها فوسمية لا تجرى إلا أيام الأمطار . 

مساحتها ۰۰ر زيم ميلامر بعأء أو ۹رپ۴ کیل مثرا هريما » 
ويعدها منالشيال جبيوق ٠‏ وهى مستعمرة فراسية وكانت أصلا جزها من 
ااصومال إذ أن سكانها من قبائل عيسى والدناقله » والآولون صوءاليون » 
والاخيرون بنون بصلة قرابة قوية للصوماليين . عدها أيضا من الثمال» 
والشمال الغربى »الحبشة ومن الجئوب »وال نوب الذربى كينياء ومن الشرق 
الحرط الحندى . 


وليست منطفة جيبو هى الرحيدة المقتطمة من اأصومال فقَد اقتطمت 
انملترا جزه! كبيرا فى الجنوب وضْته إلى كينيا ج اقتطعت الحرشة منطقة 
هرر الى تد من نہر أواش شمالا إلى دود کنیا جرا » ولا يزال 
اداع ا بين ابلدين خصو ص هذه امنطقة , 

والجو عموما فى ااصوءال تك فيه الرياح المرسمية » بالإضاقة الى 


التواحى الجفرافية» فتوب الاح الموسية الجنربية الغربية فى الور بين 


- وو — 


ابو وأكتوير » ثم مب الرياح الو ية الشمالية الشرقية فى الشسمور بين 
نرفير وإبريل ء وفما بين لليعادين توجد فترتان تسد كل منهما أريعين بوما 


یطاق ہما موس ادوه . 
ولص الو يصفة عامة فجايلة 
من يناير إل إبريل فئرة جفاف . 
سن ينان الود موم سقوط أمطار . 


من بوايو إلى مرتمير جفاف وطقس بارد تسیا ٠‏ 

من أكتوبن إلى دسمير أمطار خفيقه ( حيس ) ٠‏ 

ويلاحظ أنه یا بكون الجمو فى ااشمال حارا » يكون الجنوب 
باردا ا 5 

وتاديخ الصومال يكاد أن برا کب تاريخ مصر» فقد كاات معروفة 
إدى الفراءنة ام بلاد بوات وكانوا يستوردون مئها البخور » والم.-وانات 
وغيرماء ولا پد أنه كانت وقتذاك أكثر آمطارا ما هی الآن . وليست 
اشر مات الی تركتها انا حتشبسوت عن أسطوها الذى ذهب إلى بلاد 
و نت بغريبة على أى مصرى » كا أن اتصاها بالعرب خاصة المنيين لم ينقطع 
فى أى وقت من الأوقات .وحينها ظبر الإلام هاجرت جاهةامن المسلمين 
المسواحل مادن واستقرو! ما » وتزاوجوا منالأهالى ‏ ولم يلبث الإسلام 
أن انتشر بين كل الصوماليين كا أنثءأت مدن مالك على كل منها سلطان مسلم 


N E A 
٠ ورماكان أشررها ذيلع وبررة ومقديشيو‎ 


وحينما احتل الب رتغاليو نالشاطىء الشرق لإفريقيا احتلوا ممه شو اطىء 
الصو مال حى أجلامم عنما العبانيون »ومن ثم خضعت لحم سلطان صان ثم 
ساطان زأجبار من العائلة البوسعيدية . وما يؤسف له أن س_لاطين بار 


ا 


8 | ضعفاء تاركو افىأحضانالأوربيين» خاصة انجلثرا وبالتاليكان نفوذها» 


خاصة ابتداء منسنة ۷ كيرا فالصومال . وقد انتبرث اأهلترا الفرصة 


وعقدت عدة معاهدات معالزصماء واشيوخ ابتداء من اة ۱۸۸ . وى نة 
لما عقدت ربطانا معاهدة مع الحبشة فى عبد الإمبرا اطور مناك سامت 
يموجيها جرء! من المسومال إليباء أما إيطاليا فقد باع ها ساظان ز جیار 
0 أراضى من اصومال » وما ليثت أن أعانت فى أواغر تقوم با 
أندأت عة إبطالة عل الال للجنوق لاصو مال كا تفاوضت مع ارۇ ساء 
المناطق الداخلية ليضموا أنقسهم تحت حايترا . 


رفض الصوماليون أن تقسم بلادم دون أى اعتبار اشعورهم » وتاموا 


بع دة ثورات رما کان أا تاك الى ترما البح عمد عبد الله جسن » 
مبدى الصومال» وللعروفة بام ثورة الدراويش تشبيبا بثورة السودان ٠‏ 
مارب الالء والأحياش» 


وقد قاد المد الثررة مذ سئة ووم ] وأستمر * 
تل 


والإيطاليين بل وخی رض بنى جلدته أثنين وەشر نماما وا عزم حق 
الطائرات البريطانية فى إحدى غارائها نة 51ل * 


خلال الحرب مالي ة ا اتات انملترا ااجدزء الذى كانت إيطاليا 
تسيطرعليه» وأعلن فيه و إدارى عكر ی بريطانى واستمرت 
ثورات الشءب ووقلافله تطالب الجر بة والاستقلال ركنت تتبجةذلك أن 
تقصى المةائق فى الصومال » كان من 


أوفدت هة الام للتحدة 


جما أنه فى الحادى والعشرن من نوفير نة 4إ صدقت الجعية العامة 
الام التحدة على وضع البلاد تمت وضاية الآمم التحدة لمدة عشرة نوات 
ورشحت إيطالها إتشكرن هى الدولة الوصية ٠‏ 


أخرا أجبرت بر يطانيا من ناحية أخرى على منج النطقة إإنىكانت نابا 


a 


استقلاها ف٠۲‏ يونيو سنة ٠۹۹١‏ وفى أول وليو من السنة نفسراء أى بعد 
خمسة أيام فقط أعان الاتحاد بين الصومالين البريطانى والإبطالى . 


MAT / rrr 


بالإضافة إلى هذا تمكمل البلاد الى ذرتم! ياء هد امعزمت أن 
أذهب إليبا فى رحلة خاصة: توجبت |[ لى إحدى الشركات السراحية وطليت 
من الموظفة الختصة آن تمجر لزوجتى ءولى تذكرتين إلى الصومال ف الثاق 
والعشرين من فيراير . 

كانت الطائرة الى سوف ستقلها تقلع فى الخامسة والربع صباحا على 


اعة الثانية والنصف » وممنى هذا أنه 


اش 


أن نتواجد ف للطار م 


علدنا أن نام فى المساء . وهذا ما حدث » فبالرغم من عاو اتنا النوم ولو 
اساءتين » لم نستطع > وما أن حلت الساعة اة إلا ربعا حى كنا 
فى لاطار فعلا . 


كت الإجراءات الجركية بسمولة ء وف هذه المرة ل آخذآلة تص وير 


الفيدبو ی فقد کفانی مال عمن تعب من الإجراءات وأسترداد 
أمانة الرسوم ف امرة السابقة . وكان الجو شديد البرودة فى مصر » وقد 
ارتديت لذلك الباوفر الصوق » ومعطف المطر كا فمات زوجى .سق لقنا 
إلى الطائرة وى مكيفة المواء لعن المعطفين . كانت الطائرة غير مزدحمة » 


وهی بوبنج ۷. ب هذا أمكتى ان أستقر عل للقاعد الخالية إلى جوارنا » 
ع أن تستريح واو لبضعة ساءات . 


وتركت لزوجتى الثلاثة مقاعد م 


تمكيت أنا من انوم بعد دقائق من إقلاع الطائرة » فى حين لل يوأت 


( ۱۱ - سفارى) 


“I ع‎ 


الوم رج فلات تلاق لات بان اة والاخرى ٠‏ رق اة الثامئة 
صياعا أيقظةنا الصذفة لتناول الإنطاز .٠.‏ فى الساعة التاامة والخشين 
م والؤين بتوقيت الصومال6: وضلنا إلى مطار 


هقد إشيو ».+ وأذاع علينا تاد الطائرة أن فرجة المرازة بور مثوية ٠‏ خامت 


بتوقيت القاهرة» والعا 


اليلوفر» ووضعته فحت ة اليد وكذلك'قمات زوجى» ومعهذا فنا تجرد 
خر وجنا من باب الط ن الارارة .كان اغواء,قويا 
يكن المازارة المرتقمةة خاضةق الشهس» أضاعت كل أثر لهء بل لمانا شمرنا 
بوطأة المزازة أكثن: 


ومطار مقداثيو صغيد الحجم جدا لا 1 
من أهمية “وتاديخ طويل. بالإضافة إلى ها 
وتم إجراءات الحوازات» والجارك والنقد جيما فى صالة واحدة ٠٠٠‏ 
أما إجراءات الحجر الصحى فبالرغم منأتى لاحظت وجو د مكتب إلا أنى 
م أر موظفا جالسا »> ولا الى أحد عن بطاقة الحجر الصحى . أتنمنا 
الاجراءات ول تأخذ 
اشترط علينا السائق أن ندفع ماثتين وأريمين شلنا لكك يقانا إلى فندق جوبا. 
ولا كانت لا أ شيا عن الأسعار» ولا توجدقائمة را فی المطار أو خارجه» 
فقد وافقت ۽ ٠‏ ندعليت بعد ذلك أن الاجرة لاتريد على ثلاث هذا المبلغ ٠‏ 


ب مطاقا مع ماغذه للدينة 


إن المطارغير نظيف» وغير :م 


ويلاء ثم خرجتاء وا کت رة أجرة قد 


كن يبدو أن الاح داى.ا لقمة سائفة خاصة ساعة وصوله ٠‏ 


والعملة السائدة فىالصوامال هى الشان الصو الى » وهو يساوىمائةسنت» 
ل لى إن سمر الدولار 
فى السوق السوداء ما بين خمسة وعشرين وثلاثين ثانا أى زماء اأضعف » 


أو أفل قليلا . 


وسعرة الر می هو خمسة عر شلنا الدولار» وة 


۳ 


والانطباع الاول ازائر مقديشيو آنا تشابه الخرطوم إلى حد يعيدء 
فشوارعها واسعة جدا جيدة الرصف » وموانيما لا يزيد معظما الساحق على 
طابق واحدبء والاشجار كثيرة على جانى الطريق جماية من الشمس لمكن 
هذا الالطياع ماياب نيرول » فالمديئة | كر ظها منّالخرطوم » والاركة 
التجارية فما أ كبر ٠‏ دإن م تكن فى مثل الحركة فى أم درهان » والطرئات 
فى لاسا أ کر ازدحاما .لأر هذه الظاهرة معظم الحواصم الإفر يقية اتى 
رما حيث تفت المركة اء بشكل لحو ظ تی تكاد أن نمدم لا تمدام 


الآمان فى كيالا ء دبرجامبورا ‏ رئيرونى أو لانمدام »أو ندرة وسائلالترقيه 
كا فى مابوتوء وكيجالى أو کل من السبیین ‏ فى أديس ابلا 


وطلنا إلى فتدق جوا ول أن قد حجزت جریا عل عاد لکیل أجد 


صعوية فأ نأجد حجرة»وأعطينا حجرة اطيفة 


فنهواء ‏ وطائرنة 
واسعة تطل عل الميناء رالحيطء وتقع فى الطارق الرايم. ولك أنتتصو ر الماظر 
بعد أن كرت أن د 


باق لاتزيد على طابق واحد أواثنين » على أكثر 
تقدر » فقد لاح انا آنا على قة جبل ننظار إلى الدينة قتا 

تركت زوجى فى الحجرة لما أرادك أن :ر 
من أ عدم و مما والليلةالماضية » وا كروت 
السياحة لاتب رحلتةا . لليرة الثاتية 


بح إذ كاات فتطية جدا 


ياوة' أجرة لتقاى إلى مضاحة 


ط دل ااسآئق أن أدقم دين 
شلناء | و مايساوى أزيمة دولارات وقبلت » أقلتى السيازة عير طرقات 
المدينةء والقيادة على الجبة اله حى وصانا إلى مدان صغْير » ووقف أمام 
مى من طابق أرضى واحد » كنتب هليه وزارة اسياعة دخات من الراب 
ولم تكن تو جد جراسة ؛ ووجدت لافته عل أحد أبرابالحجرات شیا 


عليبا الوزير ٠‏ ولم أجد أحداً فى أول جرة صادفتم!؛ وان وجدت بعض 


00-7 
ار ظفين» واللوظفات فى حجر ملاصقة ا وح I‏ 
استغلامآت السياحة ابی شاب فى للمقد الرابع من مره ذكر أله ملي 
السياحة» وطابمى أن أصحيه إلى مكتب» وهو ببعد ثلاث أربع حجرات 


من حجرة الوذير ٠‏ 


لفة.. ئى حا كيت فى الخرطوم ل آشمر بأى انتقلت من 
و الكرم اسه ودمائة 


5257 » وقد تولافى الشعرد نفسه وأنا فى مقد يشير 
طريقه لعاولة اعدة الأغر ن »والبساطة» 


الحاق نفسماء وخروجالرء عن 1 
والحب فى ااماملة» والتْرحيب بك غاصة إذا ماهم أنك مصرى + كلبا مات 
طبع هليرا اادءب للصرى » وظبع عليما الععب السودانى» وطبععليها أشعب 


الصو مالى» لمكن اندظر » واحكم بتفسك ٠‏ 


قدم لى ايد مدر السياحة كل ماءئده من اشرات سياحية وهی ليست 
كاي كان لى خير معان فى الاقاء الأذاطق الى تستدق أن أذعب إليبا» 
وحينما الت عن أمعاء شركات سیاحیة ۽ أر عا إذا كاات السياحة تتولى 
فما أهال السياحة قال ممتذراً إن الوزارة لا تقوم حى الان بأى نشماط 
سسياحى » وأنه ليس مالك سرى شخصس واحد» أو على الاصح شرك بين 
أن الأفالى » وآغر إيطالى الجنسية هرا (لاذان يمان بأى :اط سياحى ٠‏ 
اتصل مانا الشركة » وتعادت مع الشريك الإيظالى » ومذه الناسية معظم 
بين يتكلمون الإيطالية وم أيضأ يتكلمون العربية * وأنت ترى 
ية والرسوية مكتوبة باللفتين الصومائية , والعربيةء وأا 

0 ا 
اة تفاق لفان انا الات 


زف جائبا أخبرق أنه < أن 


إل اءة تساوزت الواخدة .والماث 


الرجل پنتظ رای ٠‏ 


ولاس 


الى إن كان ممن سيارة أجرة لتفلى » وحينا أجبته بالندى إذ ألنى 
ة اى نيت اء استأذن , وخرج قلبلاثم عاد مشيرا 


كنت قد صرفت الس 
إلى أن اتبعه » وقال إن من حمسن الحنظ أن مدي فندق جرباء وهر 
الفتدق الذى نزانا فيه» موجود» وأنة بزع متقضلا بأن يصحرى فى سارت 
إلى مقر الشركة . صمب اليد مدير السياحة إلى خارج الوزارة حدث رأيت 
سيارة يقودها رجل قدمی إلية واسمه / السيد عيمى سلوی » کا كان هناك 
رجل آخر يماس فى امعد اللنى ٠»‏ وخرج حن رآناء وقدمنی إليه على أنه 
.د غر اهم ركس حسابات اافندق » وكان الأخير بتكل العربية 
بلجبة مصر بة » وقد قال إله قضى سنتين فى مصر ٠‏ 
ودقئا السيد | مدر السياحة » وما يؤسف له أثى أنسيت امه » 
وانطلتنا فى شوارع «قديشيو » وم يبخل على اللرافقان التفضلان يعض 
اللاحظات عن المبانى الهامة فى الطريق . بعد حوالى عشرة دقائق توقفت 
السيارة فى ميدان صغير أمام أحد الجر انيت » وقد كدتيت هليه مرك اأسيد 
عثيان هيدافى لنقل وتغليف البضائع » ولم يكن هناك ما يشين إلى أن تعاط 
الشركة يشمل السياحة . تخوفت » وتضوف الأخوان أن لا إكرن هذا هر 
الجاتوت المقصود ؛ ولذ فال السيد | عيسى إنه سينتظر فى لاسيارة ين 
دخولى الحانوت » والتأكد منهوك] تفضل الاخ عمد إراهم بأن صحيى إلى 


الداخل »رادت مع الاخوة الصومالبين الموجودين فى الحانوت » ثم النفت 
آل3 كدا أنه هو لكان المقصود . طلب منى أحد الموظفين أن أتبعسه 
إلى الداخل حيث يوجد ااشريك الايطالى » ليذو مارنو » واستأذن بعد 
ذلك عمد إراهم فشكر ته على فضلهكا شکرت الاخ عيسى سلوی ؛ ودخات إلى 


حجرة داخلية فى الحااوت حيث تقابات م السيد هارائو ٠‏ 


ا 


تحادئئنا عن إمكافءات السياحة افقنال إنة يوجد على بعك خمسين كيلو 
مر من مقد ونيو أمكان مسواحى اطيفت. أقاميت فيه الشركة مات ستطيع 
قضاء یوما يما الامنتجمام » والراحة وصبد.السمك » إن آردناء كا آ٣م‏ 
ادنم لاندزوفن يقلنا بعد ذلك إلى قسمابو حيت جداثق الحم 
وهى منطقةفنية بمختلف أاواع الحيونات المتوحشة نس 
أوعسة آبام ما . 


ان افر خة» 
قضاء أربعة 


لاحظت آنه تکل دما ج لاط المنزية ‏ ولا اله عن 
إمكانيات الذهاب إلىالشمال إلى بريرة » وهجراسة قال إنه لايخصح بذاك حيث 
أن الحال مضطربة مناك د اشنا فى الاسمار ثم ركه إلى الفقدق على أن. 
أغطيه [جابى النوائية قبل النداعة الساوسة مساء + 


لم اکن المسافة بعيدة ينين الخانوت والفندق »ونا فصلت أن أقطعبا 
سيا ول الاقدام لأتمرف على المديئة قليلا » وحينها عدت إلى الفندق 
كانت الساعة قد تجاوزتالثانية والريع » ووجدت أن زوحی قد استيقظت» 
وجلست قلقة تنتظن» ومن ثم ذهينا إلى للطعم > وتناولةا طعام الغداء > 
وَقَوَ لب عل مامتو ى الفندق» و إن كنع قد سر رت جدآ وأنا أتناول الفا كبة: 
إذ وجدت ادم البطيخ واسمه ندم حب حب . 


الساغةتمهاوذت الثالثة» وكننت مرهةا جد 
لات ل أ كن قد حظيت بفترة كافيةمن للتوم فى اللي السابقة ب وكبذلك كانت 


ينها صدا لیج رتنا كانت 


زوجى ٤‏ ذذا ما كدت أض.ع رأمى لى الفراش حى استغرةت فى فوم 
عميق لم أستيقظ منه إلا فى الساعة السنابعة » وعذ! فاتى موعد السيد لينو » 


وقد حاوات الاتصال به هاتفيا إلا آنى لم أستطم إذ كان من الجلى أن 


الحااوت قد أغلق . 


لكوت 


تركت زوجت » وئرات إلى ردهة للفندق ٠‏ وهناك رأيت ااسيذ عمد 
ارادم فوقفت أتحادث ممه قليلا »> وأثناء حديةنا جاء شخص تجايزى 
3 إن كان يوجد فى الفندق بمض السجائر فاءتذر لعدم وجودها » 
ولماكنت قد اشتريت سجائرى من الطاثرة فقد عرضت على الإنهليزى أن 
يأخذ علية فقيلها شاكراً » ثم جلا تتحدث ١‏ 

أعلنى أنه يعمل ف الاستيزاد والتصدير » وأن منطقة نقاطه تشمل 
دول اليج العرنى » والضومال ؛ وجزر بحر الكاربى » وإنهاأيضاً انت 
آل انان ودل ھر ب اا .+2 رزوی ای أن من آلا 
ما حدت له آا »کان فی احدى جزر ال ادکاریی » وکان يتن اول طعام الافطار 


دوق الاو پر کان بان کاردا مر رة 
فى عازن الفتدق إلا:أنه دهش حين| رأى أحد الصدرة يتسلق احدى الأشجاز 
ليقتطف منها مرتين وعبط بسرعة ليقدمها له » وذكر ل أنه لا يمكن أن 
يتم بأن الأار غير طازجة . 


فى دِديقة الفندق وطات 


ذوجتى وحينيا عل الندل أننا 
ية » .بالغ فى اكرامنا 
شتام اض لفاك ة + 
به إلى حد گہدیر 


وانا بعد ذلك طعام المشاء » وصحية: 


يڙ -[3 معد أتحدث أنا وذوجتى بال 


ھن 


حتى آنا قنا متخمين + وقدم لنسا فی اة 


فطابت زوج بابلى » وهى تلك الأبار الى 
العجور عندناء وطلبت بءض الموزء فقدم لى ثمرتين ل أذق أحلى منبماء 
أكش البلاد العالم انتاجا للموزء ج أن ثمارما 
ليست كبيرة. 


و#راقع أن الصومال 
أحل الذار وهى متو سط 


ات صغيرة الحجم كا “ 


Ar/r [Yr 
تناو انا افطارنا فالس عة الثامنة » وما حلت التاسعة حى كنا قد خر جنا‎ 
زوجى واناء وسرنا فى المديئة متوجبين إلى الشركة السراحية . هنالك‎ 


= ل 
"قابلنا مع السيد يئو ؛ واتفقنا على أن تقوم فى صباح ايوم التالى فى الناسمة 
3 فى الجزيرة وهى بعد حوالى اللإمسي نكيلو مثر! من مقديشيو » 
ولل أن نمكت هنالك يرمك ثم نسافر إلى قسمايو لنقضى أريعه أيام» 


ونمود فى الخامس إلى مقديشيو ٠‏ 


ركذا بعد حوالى السساعة دن الناقشة على أن يرسل انا السيارة فى الساعة 
للناسمة من صياح اليم التالىء واجمنا إلى شركة الطبران الصوهالية وام 
أكن اعرف أن ھی نأك أحد تار الجردوات فتفضل الرجل ترك 
حانوته » وسار معنا حو الى ثلامة دقائق » وأخيرا أغار إلىالشركة فشكرناه 
على فضاء » وتركناة 
اللتجبة إلى القاعرة 
الليل ء والاحد فال 


لبعو د الى حاثوتة . فى شر كة اطيران مامت أنالطائرة 


متلمف 


مى الاربعاء فى الساعه الثامئة مشرةء 


ا وكان می هذاأتايمبأن كر نفى مقديشيو 
يوم الاربعاء الثالى وهو نفس يوم العودة من قسمايوه وإذا عل أن المسافة 
بين المدينتين حاولى ستمائه كيلى مرا أى أنها لاتقظع فى أفل من عشرة 
لتصل فى المساء 


ای يس إلى 


اعات » فان ممتى ذلك أن تقوم فى الفجر من قسمايو 


إلى متديشيو ثم استةل الطائرة انصل فى صباح أليوم 
القاهرة » وفى هذا ارداق شديد جدا علينا ٠‏ 


الخبار الاخر نا أن نعود الى مقديشيو يوم الاريماءلتقيم بها إلئمساء 
يوم الأحد الى يليه» وممئاة أيضا مصروفات إضافية » وتعطيل دون 
أى داع .كان يلزم إذا تمديل المواعيد ۽ وهذاكان أول مافعات أن حجزت 
تذكرتين فى الطائرة التجبة إلى مصر إن شاء اقه يوم الاربعاء أو اليس 
على الاح فجرا . بعد انتهيت من هذا کان على أن أخاطب السيد اينوق 
يل مواعید رحلتناء والكنى رجات هذا حنى اتهول مع زوجى قايلا 
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فى المدينة خاصة وان ارجل قال أله سيأنى الى الفندق فى الغد السساعةالتادعة 
مع سائق السيارة. 


ولا قليلا فى وط المديئةء وأردنا شراء بض الايا 
لكننام 
هستوردة من نز 
عشرة ظبرا اما . قاباذا موظف الاستةال وهو شخص اطيف وقبل إن 
المتحف قد أغاق , لكنه حينم عار آنا من 


اذكارية 


انع 


جد شيئًا للاسفما يستدق الشراء » حى (اصنوعات الحشبما 
تجو النادضلنا المتحف الو مى» وكانت ال عة :اة 


مصر تفضل» رأعاد فتحة » ومن 
ااطريف أن سائىاآخرا دخل ونحن نتحدث » وااضح أله فراسى الجنسية » 
فقال له الارظف باللغه الايمايرية إن التحف مغلق » 1 یکن أن پرافقنا 
ميالثةفى راما ماأثارقا اا 0 ا ا را ا الداعل 
للتحف عن رحلة الملمكة حتشيسوت إلى الصومال وهى فة ترضح إلى أى 


مدى يعتر ااصوماليون حب مصر » وبملاقة اليلد المغرقة القدم . 


كان المتحف فى الاعمل قمر اللطان برغش بن سميد ‏ ساطان زمجبارء» 
حينها كانت الصومال خاضعة ىكه » وهو بناء جيل بى على الطراز العربى 
حيث تسكون الحديقة وط الدار ء رط بها المبانى لتطل عليها من الداخل » 
وهو من أجل الآبنيه الغربية اى E‏ وأن يكن ضفي الحجم تسبيا ۴ 
أنه 
آثار للساطان ر غش . وعينها سأ لت السيد موظف المتحف عن آثاز مود 


بب عداافن الل أما عار الأثان لار جرد و الف افلا ريده 
ب بحر ر لرجو يز يدعلى 


امو مال أجاب بأنه يأف إذ أن ا محكومة ل تعتن بأن تج مما ء وهذا شىء 
مؤسف حقاء وخاصة إذا علينا أن المبدى حارب الاتجليز ‏ والايطاليين 
والأحباش » مجتمعين زهاء إثنين وعشرين عاما متصلة ولم يته إلا بعسد 
أن قتلتهااطائر ات للبر يطانية فى إحدى مجماتها »وإزنى شخغضيا أرجو أن عَم 


ماوت 


الشكرمة الحالية امع آثاره ادا لكزاء ١‏ قبوا عي ابال 
الاسلام المعلدوين ٠‏ 


فى السماءة الوا احدة عدن إلى الفندق » وتناولنا طءام الذذاء ثم استرحنا 
قليلا . حاوات .أن اتصل بالسيد لينو لاطاب مئه تعديل البرنامج إلا أنه 
قبل كن إنه غير موجودء فتركت الآمر إلى اليوم التالى ٠‏ 


رانا إلى ردهة الفندق »:وجلسنا تسى القهوة؛ ومد فثرة قللة رأينا 
السيد ع إراهم دالا . [تهه اليا حا رآ ؛ وجل معنا وأخذنا 
تحادك عن ذ كريائة فى معي فقال لنا إنه قد أجربت اه علية جراحية 
ل2 


أثنى شاهدت هذا البرنامج »وكات صدفة غر 


مرل وأنه ظبر ف الالفيزيو ن بين سی ۱۹۸۸ ۱۹۷۹ “وفعلا تذكرت 


ل قا أن نلتقى به : ذكرانا 


أنه يعمل زی ابات بالفندق وشا لنا ان كنا ود ان بقدم انا ابةخدمة 
لكنناشكر ناه ذل أكن أديد أن اثقل عليه. 


بعد أن قنى معنا | كين من نصف ساعه عرض على أن إصطحيى فى 
جولة مسائية لكتتى شكرته » فلم أكن اربد أن اثقل عليه بعد قليل إعتذر » 


0 :| . هنا أود أنأقرلشيئاوهر أنه ما يؤسف لهأ الصو ماليينيتعاطون. 


القات , وهو اثبات الغدر الذى يستعمله اليمئيون بكر 


الردهة تصف ساعة أخرى حى حتل ميعاد العشاء ٠‏ 


AF / r re 


۴ الا اة إلاعشرة دفائق كنا قد تناوانا الشرای»ودفعت حاب 


ادق ءواثزانا الحقائب فى الردهة وجاسنا نناظر السيد لينو ٠‏ تبينه 


کار 


لكانب ,الاستقيال أننا مص بار فخاطبنا 'بالءربية »وذ كزمقدار حه 
إدل الإاسيينيةنياء 


انضفت قبل أن عضر ايت ٠‏ واعتذر ذاكرا أن. 
السائق. يبحث عن:الوقود فوم لار نحوان أ كث من .عشرة اترات فى كلعطة. 

هنا ذكوت له رغبی أن تعدل الإرتامج عي 
الحم » وحيث نعود إلى م 


لا لبقن :سلوی لبوام ,واج ق 
تاء» بدلا من الاريماء .وافق 


نهم 


بو ف يوم ال 


عل ذلك ؛ وتركنى قائلا إنه سوف يرسل السائق فى الساعة العاشرة 
يحضر ثانية إلا فى الماشرة والاصف . 


بد أن الير فى الساعة الما 


وأديعين 


تجهين جنو با . الجو حار 


جداء والشمس شديدة الضياء : كانت السيارة الى خصصت انا لر ندروقر» 


ذلك أن الماطقة الى 
السائق لا تكم العري 
قال إنه ااذى سوف يصاحينا لصيد الاسماك . 


غير معيدة الطرق »وكان 


واسمه تار » ومعه شخص آخر اسمه أحمدعيدىع يان 


بدأ الطرين لوقي ٠‏ قبل جنل وأجنا رمن أ المديقه, مدا الکن 
الطرقات الجانب 
مسفات جيدا» ولاحظت أن كل المنازل من طايق واحد » وأن اللات 
التجاريه كثيرة . 


كانت رملية؛ کا ,وجسد طريق.رئيمى آنخرمستءرض 


هبت نسمة خفيفة تحمل ممما بعض اهرارة » وإن خفقت ما حركة 
السيارة » وشاهدت طزيعًا مستعرضاآخرا مسفات : ظبرت الأرض على 
جالبية رمليه جدا ؛ وصخرية جيريه ‏ بمدحو الى عشرة دقائق تركناااطريق. 
المسفات » إلى طريقجانى رملى » رو ةف السائق عند أحد المنازل الصغيرة 
ا رقا الى الطريقالمسفلت نسير مع إرتفاع بسي ٠‏ ثم 
سر ذا طويلا فى ااطريق المسفات .ودخانا مره ثانيا فى طريق رملى انار على 


1ك 


جالبيه النازل المثيقة » ونوتفا قليلاء ثم عدا JI‏ طريق آ خر EE‏ 
ورأينا فيه الاستاد» واتهذنا طريقئا مرة ثانية إلى مقديشيو ربد أن تلك 
كانت قرية السائقء وأنه أراد جل بعش أعياء خامة لهت . الجرنا إلى 
أقرب الطريقين المستعرضين وهر فك » وكانت الساءة فد أضحت 
المادية عشرة ؛ وما زلا ن مقديشيو كن عل امثازل؛ والاكواخ الكثيرة 
وائدأ الطربق ف الاتدار الحفيفه ثم لارتقاع افيف هرة ثانية » 
ورابنتا عربات الجاذ ميدتا » تجرها لحي وعلنا أنها تقل الاه 
لكات لمر الثااقسة ر كنا ااطررق السفلت إلى اخر جانى 
رمل ومررنا باحلی القرى وفيا توففنا »وهنا نزل صائد السمك 
ولیس السائق » وقد اضحث الساعة الحادية عقيرة وعغرة دقائق ٠‏ 


خمس دقائق آخری ثم عاوداا السبي رمد أن جاب الصباد بعش اللابس 


الخامة به تو فنا مرة رابعة بعد أقل : 
ثم عدنا إلى طريق ا فلت رلك بمض التراجم على عات البنزين 
ا أن لتأخير فى ادام قال لى ينويعو د إلى أن منالك أزمةحقيقيقق 
البترول فم لا يعطون أيةسيارة 7 من عشرة جالونات » ومع ذلك 
والازمة غير ماحرظة ٠‏ 

عئدما وتنا فى المزة الأخيرة تجمع بض المبية حول المربة تأ ى 
المادة ... وكان من بيهم صبى وصبيه > الصبى فى حوالى العاشرة من ره 
واسمة ادرس مين على » والصبيه فى نحو العمر زه » واعمبا فردوس 
عمد ول يكن اما بک الةم فألت الصى إن کان حافظا بع ضالقرآن 
فا جاب ,الا باب رتل الفاغة نه أخطان سو رة الضبحئ وكذلك اتحبات» 


E 


أما الصبية فلم نكن تعرف شيا .وأرجو أن يسكون هذا اللقاء الصغيرحافرا 
ا على | تماما العربية» وتلاوة القرآن ٠‏ 


فى الساعة الحادية عثمر والنصف رأيئا الحيط الحئدى عند نهاية المطار من 
الجبة اجنو بيةء وكا على الشاطى. فى الطريقمن الاسكندرية إلى مرمى مط ردج 
تو جد أشجار التين » واسمة تين أيضا بالصوهالى . 


سرنا فى طر یی مسفلث بواذى الط ومر را #مسكر للجيش الصومالى 
فى بلدة إسمما حلامه » ومحاذاة الحرط تحرك المواء؛ وخفت حدة 
الحرارة إلى حد بعيدء واضحى الجو اطيفا ! ورأيت نساء الغجر يرعين 
بالخراف؛ والماغر . والشاطىء غير مستو» وصخری» وإن وعدت فيهكثيا 
من الرمال تثمو عليها بعض الاعشاب ٠‏ 


فى الساعة الحادية عشرة » رأربعين دقيقة تر كنا الطريق الس فلت انسير 


فى طريق حجرى فى عاذاة الثناطىء » وصادفنا ااسكثير من الابقار وهى. 
تشه الى حد يميد الابقار دصر ء كا مررةا حجر رمل نأعم: 


فى الماعه الدادية عشرة وخمسين دقيقة مررنا منطقة قال عنما الصائد 
أنها أول جزيرة» وهى جرد بركةمتصلة بالبحر وداخله الى البر وجا 


صفيزة وفيها اكير من الطيور وترجد با 


SN 


وقرية الجريرة نفسما عبارة عن أ كواخ من الاغشاب »والاحجارمبنية 


بغي نظام وسط كثبان الرمال ٠‏ وفى جزيره صغيرة ليج يوجد مقام 
الشيخ حاحی سن ء وزيارته فى وم شعيان ء وقال انا الصائد إن اشيح 


رحة اهكان عه . 


على بعد جو الى كيلو مترين وجد مطعمء ولم نستطع أن نتناول به أية 


aah عد‎ 


.مرطبات حيث أن السكبر با كانت مقطو دة ٠ء‏ وبال الى ل تسكن الثلاجات 
تعمل . رأيئا بعض الطيرر الى تعمبة البعارزوشن'.: لمكن اسما سوتداةء 
وكذلك ذبو ماء أما باق الحم فأبيض » وقال الصائد إن اسه دلال » بكسي 
:الدال » وامالتها . 


فى الساعة الواحدة إلااريعآ وضلا الى منطقة صحزاومة بغيدة هن 
واكم 


من سين مرا ؛ وام لكان رأس بقرة » ومو كثير الكثبان 


الشاطىء ٠‏ وتب عليما اأرباح عملة بالائرية حى أن الرؤن 


الزملية البيضاء الناعمة » ويرتفع عن سطم بحر بوالى اللاي » 


أو الاربعينيءترا ۰ 

كانت الرياح ناعمة إلى حد أن اللاندزوقر عرزت فيها ٠‏ اضطزرةا. الى 
:إزاحة الرمال حول الإطلوات بالايدى: ودفعباء ومن ثم استمرت فسيرهاء 
وبعد دمائق عاذت الأعشاب تمكو الكشان : 


ى الساغة الواخدة وعشرة دقائق ‏ وصاءا الى مقام شخ NS‏ 


الى الم . وهو يقع فى منطقة ترتفع عن سساح ابحو بجو الى امال مق 


. أغجار الاكاسيا » کا تيتعد عن الط بأ کی من اة ماف‎ Ck 


ویتکون 
الام 


ا 


دة خيام رسع کل منها شخصين , أو ثلائه» کا جوزت أحد» 
اتدل عل حجرة الطعام » وبانخم الكبرباء » لمكن الك 


مب أن ابقل من اق 


اشيم خاجى عنن .كا أن 1 


عن مقدلشيو ٠‏ 
قادنا عتار » اشر ف على الم » إلى خيمة بها ثلاث أسرو» وج 


.قر اشرة!» واستعملنا الثالث كنضدة نضععليها حقائبناء واعتذر عختارقائلا : 
.إنه ل يمان بمجيئنا » وما أننا الشخصين الوحيدين فى الممكر فإنة لم يعد 


ور 4 ا 
غذاء » وطلب إمراله بعض الوقت فأجيئاه إلى طلبه . قدم انا بض عصير 
الجريب فروت المثلج ؛ مم تركنا وذهب لإعداد الطمام ١‏ كذ مه إلا 
الساعة إلثالثة . 


تناولنا الطمام ؤبالخيمة الخصصةء وكان طماما شيا حة] إذ أن الرجل 
عتتار طباخ ماهر ع؟ا لم ب 


الضائد أن برافقنا اتن 


أن انبى الطمام ببءض الموز . عرض علينا أحمد 
ة بحرية » لسكن الهو اءكان شديدا كا أننا كنا متمبين 
من آثار السفن فطلينا منه إرجاءها إلى ادم لا يفوةنى هنا أن أقول 
أن خيمة الطعام تقع فى أعلى منطقة فى ار بوة تقريهاء وأنها! تطل على مثقار 
آخاة من أعالى الأشجار الاكاسيا إلى الشاطىء ابض لارام الاطراف 
إلى المحيط من ؤرائه؛ وقريبا منه الجزيرة الصغير ای يوجد le‏ ضريح 


الشيخ نمسكى ؛ والتقطت يعض الصور . 


واسترخنا قليلا فى خيهتنا ثم تناو انا الشلى فى الساعة المادسة #قرإيا » 
وبدأ الول برخي أستاره ؛ وأضاءت الممسكر الاثوار الكوزبائية الخقائرة 
تتداخثم! الاجمات ‏ والأحراش » وأاثيانات الشوكية لتسكون ظلان قف 
من حدة الأضواء» وأعز ن جلوسء كنا ری ٤‏ أو 'تخيل إلينا أانا نزى 

عزنا يدف بسرعة من أجمة إلى أخرى مسرءا ف الضوء ا 2 


ثم خن بين النبانات القريية من حسن حظنا أرضاً أن الليلة كانت مقمرة 
يا دق عل المكان شحنا طبيعياً أخاذا . جلسنا نتمتع بالناظر اميل » 
والسسكون الشامل الى لا يقطعه سوى وت طائر ليل ين آن وخر 
.وعدي أمواج المحيط تأتينا من بعد , ق الساعة التأسعة تناو انا عشاء شيا 
وعاودة الجلوس أمام الخيمة حت آن أوان الثوم »فآ ذا إلى الفراش اثنام 


فوماً عميةا لا تقطءه أصوات مزعجة . 


ا ا ا 


E 
استيققاذافىالساابعه مما أخلافالعادثناوهذا ا جدا بالنسية انا كن‎ 
يدر أن الارتمال وااسكون ء والراء الى دفمتنا إل أن تنام اک ما‎ 
اعتدنا : ثثاوانا إفطار :فى حدود الثامئة صراحاً روا نف عثار الشرف دل‎ 
للمسكر يروى انا ذكراتة . هو ف الحاذية والحفسين من عازه ودمشت إذ‎ 
وهر أب اة أظفال , اوهو طباخ ماهر‎ ٠ ل امو ره يتمدى الأربعين‎ 
جدآء وم تلك ماعزتين وبقرة . )اکان ف أوائل الثدلاثين من عمره كانه‎ 
ع دايلا للصائين الابانب الانجايد والإرطاليين عاصة الذذن برغبون‎ 
ىعد الافيال والاسود » وذاتمرة أضاناحد الإبطاليين ادا برصاصة‎ 
» رندقيته لک ل يقتلا وهجم الاسد عل تار » وأنعب أنيابه فى تفه‎ 

ومزق عضلات فخذه کاله وهاه رين الحزاة والمزت ٠‏ 

كيت له الحيداقء ولا بو جد و جه د ریا العركة الى أغتنى أن 
7 ينا ناما » فى اكتف وا ينون . روى لا أيضا أنه رأى ذات مرة رجلا 
مصاباً بالمرع » فى حا متقدمة مه » ريئس من شفائه الأطباء. وذهب 
الرجل إلى طبيب القرية[الساحر) اذى أخذ حاف ر مار الوحشى» وبشر مقدمه ؟ 
2 أحرقه مع بض االادن» وأمر الرجل اشاق البخار» واستنشق اارجل 
وآبل ۰.۰ رروى غير ذلك الكثير ٠‏ 

الاب نتتاول افطارئا بعد زماء الساعة وكانت قد شارف ت عل التاسعة » 
حيئما طلبت مئه أن بأمر الصائدين للك نقوم بنوهة رة » فطلب من صا 
الم رة إلى الشاطىء » إذ اعنذرت زوج عن الجىء . وحن 


عبط ااتمل رایت بض الثتاز الربة على بعد » وأثيرت ليها تار فقال 


أن يرافقى 


انات أخركه 


: 8 ا 01 
el‏ موا بالصومالية دوا و .وسألته إن كانت نوجد حيو 


۷۷ = 


فأجاب بأن الغابة تمدو كعلى يدض البابون» والضياع؛ وابن آوىء والقندس » 
وقد رأينا أثناء ميوطنا أحد الخيوانات يشابه القندس إلى حد بعيد » للكانه 


أكبر منه حجما ؛ وأطول ذيلا . 


صحيت صالحا إلى السيارة وقادها إلى الششاطىء » وأئناء مرورنا شامدئة 
النازير البرنة عن قرب » والتقطت صورة من مكان قريب لضريج الشيخ 
مىء وط الجزيرة الصذيرة .وقفدا قليلا عند الشاطىء » لكن أجد ع 
الصائد ,كان قد استقلالةار ب من وقت بعيد ٠‏ وخرج إلى أنمحيط ليصطاد > 
ول لداثراء وعلىهذا عدن إلى اغيم ء وجاست مع زوجى خارج الخيمة 
فستمتع بأذو اء انق » والسكون الذى تخللته أصوات الطيور الحتلفة . 


ولا يفوثنى هنا أن أذكر أأنى كنت كثير! ما أخلط كلاى بالمربية » إة 
أخاطبيم بالإنجلير ةءوالإ يطالية وبكلمات عربية قايلة ۽ وسر ءان ماوجدت 
تجاويا من جيم من بالمعسكر ٠‏ وشيئا فشيدًا کنا جميما نسكاد أن نقتصر عل 
اكلام بالعربية . عاولات سقيمة أحيانآً ء كنا ناجحة تماما فى معظم 
الآوقات ٠‏ حى الفتاة الصغيرة » وبيدو أنها صغرى بات مختار » کم ری 


حينما بادرتما بصواح الخين» وردت على ه صباح التورء . أما عار فان 
فى بداية الامر خجلا من ااسكلام بالعربية » ثم فى الصسباح بأدرنا بصباج 
الخير > ثم عدد الاسناف الى سيعدها انا فى الإقطار ... عددها بالعربية 
جیعما » للكنه حينم بدأ فى رواية أقاصيصه ء كان اط بين الصربية ۽ 
is‏ 


لية » والإنجلرية . 


نة ملاخظتآن 


التالى أية سعالىء 


آظور ليلا من وجود المصابيج المكبر؛ 


0 


( ۱۲ س سفار 


= ۷ 


وظبرت ارا رة الفراشات الممروفة لدينا بأنى دقيق ٠‏ لمكن لم تظبى 
فراشات عادبة . 
يكنا نقطع الوقت فى السب أحمانا » واب الورق آخری ۰ حى كانت 


is‏ اا للد لر ٤‏ وفعه زره 
م ول 0 ەو و و 


امام الحادية عثرة دارب 
وابئه .كانت زوجته معراء أخطرتنا رجا حرشية» وى سيدة جيلة اطرفة ؛ 
وكذلك الاولاد . طابت من ااسيد لينو » أن ترحل فورا إلى قسمابو حيث 
أن السافة تريد علخ ئة كبلر متراء ومعنى هذا أننا ان تماما السا 
واا تعمتاء أكره الدفر بالسيارة فى اغلام . بسرعة أعدوا لنا بض 
الطمام ااذه مهنا واتار له فى الطربق ج أعطانا ثلاجة ا مياه ممداية 


مثاجة ۽ والمدوزء والرتقال ن الاعة الواحدة إلا عر دنائق » ودعنا 


عار للشرف على المعسكر ۽ وأحد الصياد ؛ وصالح الاق » 
2 


أصحا 


وزجة عتارء وآولاده وآ ورو جت اورا سيارةلاندروفر أخرى» 


اقرا اسمه حسن » ثم بدأنا رجاتا ٠‏ 


أ قال لا السائق إنه سيخترق الفابةء وإن كان 


رمد س دقائ 
الطريق وعرآ إلا أنه يوفر إن أ کنر من ثلاثين لو مترا. وافقنا عل 
1 9 

3 


ذلك ٠‏ ومن ثم بدأت ااسارة :مامد الثل مّمدة عن اط ولم فلم 
دغلنا فى غابة غريية إذ أنه لا توجد مأ حوى النبانات » والاشجار الشوكية 
وبءض أغجار الا اسيا ٠‏ 


نظرا لكثرة الاشراك ل يكن يوجد بالذابة أى نوع من الحيوانات 
الكبيرة» وكل ما استطهنا رؤيته هو :: 

اا ازال ٤‏ وم يسمونه دج دج » وهو لا يزيد 
فى لاجم على اقل امثير » كما أنه يوجد عأ ان آوی ۰ 


۹ 


وبءض الخنازير البرية الم 


ة المجم» وحتى هاده الحيوالات لم ٹر مها 
اللكثير بالرغم من ألا اخترقنا الذابة من أوها افق جا الس د 
فى الغابة أكثر من تصف ساعة »ثم بدأت تمر علامات تدل على أن الإرمن 
كانت منزرعة غالبا على مياه الامطار » وانتبت التلال » وقلت 
الشوكية . وأشجار الاكاسيا . 


٠ 


النبانات 


فى الساعة الواحدة والخصف وصائا إلى قرية حسنة اليثاه ؛ ومنها 
خرجنا إلى الطريق المسفلت المتجه إلى قسمايو . كان الطريق لا بأمن 
عالته ‏ وال کن الجو شديد اليرارة , لذا أط 


للق السائق لسيارته المنان: 
لم لبت أن مررنا بقرية 


“ثم اله وما ازال الأارض فيم ما يدل على 
ذراعه سابقه ؛ و إن كانت فى الاخير ة قد انخفضت» ها كثرت الجبال . أخيرآ 
عادت النيانات الشوڪية تنكسو الأرض على جانى الطريق وإن ظلت 
الآرضمستوية .وق الآفق البعيد شاهدنا كثبانا رملية ا يوم 
صحراء . 


جود 


توقفنا فى الساعة الثاني 


نار انا بعض الطعام الذى كان السيد لينو قد 


أعده انا م استأنفنا الرحيل ؛ ووصانا الى مدينة صغيرة اسمما شالاموت» 


وما فندق صذيد انیقی يدعى سفادى » ويقع على ااطريق الرئيسى مباشرة. 


شیر 


بعض اموز بسعر شان للثمرة وقرأت لافئة7 


الى أن القر اله أبعد عن مدینة بركة بتسيظ كيلوءترات , 


تركنا شلاءبوت فى حدود الاعة اة والنصف متجبين 


نويا الى 
انباناتالشوكية» وأشجار الاكاسما 
وف الثادر توجد بعض المزروعات المقلية . بعد حوالى ديع ساعة بدأت 
تظور مزادع اموز »وال رتقال 6 لا حظنا وجود بعض فسائل التخيل » 


قسمايو ؛ ومازاات الآرض جرداء إلامن 


۱ - 


وأشجار جوز الند التنا 
جى وصانا إلى بلدة جلوين ثم قر بة بولوماراداء وبعدها عادت 
ادر كة: والاح_اشن تطى الارض عند قرية 


كانت الساءة الرابعة . شربةا بعض اميا العدثية ٠‏ ثم عاودنا السب بين 
ال راش ء وغاهدةا ا کئیں من الخن از ااربة الذا کر یری » وان أرىء 


رأيت على البءد المكثين من الطيور الضخمة متجمعة ذطلات من اشاق 
حن أن دیہ ال ويقف الى جانا دوه حى لا يرعجرحا لكي 
أستطيع أن الفط يعض الصرر ».وفعلا ترقفنا عند قنطرة حمر من نحتما 
المماه عرابتدأت النقط الصور حينم شاهدت على الجانب الاخر من الطريق. 


ثعباقآمن نوع يون بتجاوز طوله سيمة أمتارء 


كان من الحلى أنه قد دهيته 


ةب وأنه مات» ذلك أن المجل كان قد هشم 
TE‏ مسافة حوالى ثلاثة أرباع الغ من رآعه الى الناحية 
الاخرى وأخذت له يعض الصور »> وطليت می زوجتى أن مله معنا 
السيارة لان جلده فى الواقع كان بديعاء 00 أولا انه أثقل من أ 

اتيم له , السائق وأناء وات لاله يلزم علخ 


وفى امكائي 


E EE‏ رکه » واستأئفنا ایر 


بين ادات زوجي الأسفة , 


فى الساعة السادسه وصلنا ال بلدة جلب » AE‏ لد 
اى لات الها ' 


وتوقف السا 
ن ف الانتظار . أثناء انتظارة شاهدت منظراً طر 


ليترود بالوقود »ولإصلاح طب بسي فى السيازةء وجاسنا 
ا راك رعلا كينا 


مستا رما فى الحلقة السابعة من مره .كان الرجل قد ترك الطريق 6 واعله 


ا أ 


خرج من أ<ه النازل المتواضفة » وتسيه قد التهى من عل اليوم » وريد 
تمه الخاصة فى مسامرة خلانه » ما كاد الرجل يمير اطریق حنى ظبر كيش 
عاعر كبير نتبعه ثلاث إناث » ول دضيع ٠‏ توقف الرجل » وأشاح إلى 
الكش حى يدود ٠‏ توقف الحبوان ينظر [ لبه دون أن يتحرك ٠‏ لوح 
ال جل بعصاه » وتراجع الكبش قليلا لكنه لم ييتعسد ووتوقفت الإناث . 
اعی الرجل يتحسس الارض فى حركة توحى بأنه بهم بتناون حجر وابتعد 
"لكيش رابتعدت الإناث أراد الرجل أن يكل مسيرته فعاود الكبش 


اتباعهه وسارت الإناث خلقه . 


اظر الرجل وراءه وحينما عل أن الحوانات تتبعه انى على الارض » 
اول فعلا حجراً ورماه فعلا على الكيش . جرى الحيوان 
الإناث تتبعه :ثم توقف الحيوان» وراح ينظر إلى الرجل 
وتوف الرجل يشبح بيديه » اسكن السيش لم يتاحزح من ممسكاله ٠‏ من 
وراء الحدوانات ظبرت امرأة مسنة ؛ لملبا زوجة الشيخ » ومدو 


نت 
ورفعت ألخل الصغير بين يديا » وسارت به متجبة إلى المنزل » وسرعان ها 
بعتم إحدى الإناث » ولعلها آم الصغير » وترددت الانثتان الثانيتان قليلا 
ثم ما ليثنا أن هرواتا وراء صاحبتمما ووقف المكبش وحيداً وسط الطريق 


بردد طرف بين إنائه اللاثى هجرن » والرجل المسن» وأخيرا لم بر من 
الامرا بدا ؛ فتيم الآنات ء وسار اأرجل الى حال سبيله . 


انتبى التموين » والاصلاح وعاودنا سيرةا . وأودهنا أن أذكر اننا كنا 
قد قطءنا حو الى ألاثمائةكياو مترأ »وأن المرور کان ضعيفاًالى حد لابصدق 
حی أننالم أصادف أ كثر من سين سيارة فى الاتهامين . كان الميال قد 
أسدل ساره حيما مرراا خط الاستواء «ند قرية سكونى » وقد وضمرا 
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علامة توضع مكانه ماما وبذلك تنكون قد ركنا نصف الكرة الشمالى » 
واي الآن فى قسمما الجنون ٠‏ 

كان الجو لطية| » وهيتنسمة منعشة »كا كان للقمر بدراً » رأطاق السائق 
لسيارتةالمثان» وأحسبه قد تعدى المسائة» خاصة وأنالطر يق فلت جيداً ٠‏ 
وجرت اظر ك من مرة أزل'انةالااداغئ لكل هذه العجلة غاءة وأننا 
فی سسباحة » ولیس وراءنا أى موعد » فكان يبطىء قايسلا ثم يعو 
إلى اندفاعه . 


ذات مرة ظبر من الطريق +أة خنويران بریان » وام بطع السائق أن 


بو قف السيارة ف الوقت المناسب » فصدمت أحدهما وام تمر عليه عجلاتم! ٠‏ 
ست أدرى اذا طلبت منه الرقر ف إذ داغلتى رغية سقيمة أن لا أئرك 
رر الإماب وسط الطريق حى لا يكون عرضة لان مر عليه عجلات 
سسيارات أخرى فر ٤ا‏ يكون ماين ال حا . أنا عل الان | : 
لانه من الخطر جذا عارلة مساعدة الحيوان الجريج خاصة وأن هنالك زميلا 


ر 


له . والختدير ال بی حدوان قوی جداً رغم صغر US‏ 
القراسة . على أى الاحوال توقف السائق » وهبطت من السيارة لأجد أن 
لاأثر والحنوير فى الطريق ٠‏ لقد تانق الصدمة » ونوض واختن فى الأدفال ٠‏ 

طليت من السائق » وفى هذه امرة حزم ألا يتعجلالسير » وحسناً فملت 
إذلم تكد تمضى دقائق حتى رأينا منتصف الطريق وعلا ضخماء واقفا » 
تدعت أنوار السيارة» فلا يدرى أبن يذهب . أطفأ الاق الآثوار » 
ويرعان ما اخئق الوعل بدوره فى الاحراش ٠‏ 

وصانا فى الساعة ااسايمة وااقصف إل فندق واو » وهو يمع شار 


مديئة قدماير عوالى كيلو مترين أو ثلائة » ومبانيه على هيئة فيلات دائرية 


SARS 


:اثلاث غرف او م» وحامان» رغرفة استقبال . ومن الممكن أن يكون 


قندة] جميلا » لو لتى بعض العناية بالخدمة : أسرع السائق يتقدمنى إلى كاآب 
الاستقبالل وخاطهبالصوءاليةء وبيد أنه كان يطلبمئهشيئاً رفضه الموظف» 
وأحسب آنی أعلم ماذاكان يطلب . 1 


:دخات بعد دقائق عناطبا كائب الاستةبال بالإتجلرزية سائلا إذا كانت 


توجذ غرفة انا » وأجاب ا-كاتب بالإيماب » ويمد أن انتبينا من اجراءت 


تسجيل اميا أشار إلى فتاة ممه وأعطاما بعض المفائيج . 


حبتنا الفتاة فى السيارة وتو جنا إلى فيلا قريبة فتحتبا بأحد الاق 


وأنارتهاء وانتقيذا إحدى الحجرات الثلاث » وأقفات خجرة واحدة تارك 
الثانية » وقال السائق | نت ما كان يظاب 
من كائب الاسةقبال ٠‏ انه كان يطلب انفسه حجرة على أن يم السكاتب 

كنت قد دفعت شرك السياحة 


نه سونام فيها ٠‏ هنا اعتقد أ 


حساما على حسابنا ان مخطرناء؛ مع أأى 
القيمة المثفق عليها شاملة أجرة السائق ‏ وبدل اومه » وغذائه . وقد أثيتت 
لى الاحداث فا بعد ةه ذا الاس 
أن رن شريكا فى سرقة تايل السائق على الفتاة امرك له إحدى الحجرات 


» . وحينما رفض الكاتب 


على أن ينام فيها دون أن يدنع شيا للفندق » خاصة وأن الفيسلات 


متباعدة ,ومنفصة . 


بعد أن اغتسانا ذمينا إلى غرفة الطعام وال الساعة الثامنة والنم.ف » 
وهناك أيضا لاحظنا أن الى الخممى رحب » وهيل + وإمكانيانه غير 
محدودة » نكن الخدمة لا ترق لای مس-توى » حى أن مفارش الموائد لم 
تسكن نظيقة . أك1ا أرذا لا بأس بطعمهء وطلبت :زوج ااسمك کا طابت 


أنا لوبسترء جراد البحر + أو سرطان البحر » ثم تناولنا قدحين من القبوة > 
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ن اتنا دفعت ماثة وسبعين غناو ما ايل ادر دولارا 
بنا إلى حجرانا » وألقينا جسدينا المبنكين على الفراش 


تيقنانا متأخرين عن عادتنا وكالت الساعة 1 
اجام :مز 
واسمه بالصومالية سجاروء ثم نيك اتنا يرد اة مرف نشيدا 
يكن منغ كسار الطيور » وإما كان 
حت انى أخطأت السمع ان 


حينها توجبت إلى 


اهدر ثلاث غزالات صغيرات من الترع المسمى دج دج 


عسكريا تماماء دى أن صوته لم 


آجشاء فكانت دعشى كبيرة حى الى 
هذا الصوت رعا يكون ضادر نص محأول أن يعزف تعيداً ؛ لکن 
الصوت تكزر ٢‏ ولم يمد إدى شك فيه » وقد سأات عن أسم الطائر » لكن 
للاسف أنسيته إذ اعتمدت عل ذاكرق ول أدون ٠‏ 

تار لنا إفطارنا فى الساءة الاسم إلا'زيما وفنا سنن أعلنا' أو ا 
يقابل أربعة دولارات . وفى طريقنا إلى مبنى قاعة الطمام شاهدنا نعامسة 


رمادية أليفة التقطت ا بعض الصورء وهى تتجول فى أنهاء الفندق دون 
: 


أن ترص أحدآء أو يزعجرا أحد . 


فى الساعة التأسمة لعا توعان كا أجر متنا أى اثنى عشر 


جداء ودذت لومم رفعوه » ورفعوا معه مستوى 


وولاواً وهو سعر زهي 
آداء الخدمات ٠‏ حن استلت ناتو رة الفتدق سألت الفئدق ببساطة ظاهرة 
عما إذاكان هذا أجر متنا فحسب دون السائق ذاكرآء بالبساطة تفسباء 
أننا دمت لشركة السياحة مبلغاً شاملا جبع اللصروفات 
الكائب » وابتدأ يتكلم بالصؤمالية بمدة مع ائق» ووقفت اننظر الإجابة 


فين وجسه 
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على سوال . أخبرآ رأبت كاتب الاستقيال يعطى السائق إستمارة الفندق 
الملاهاء ورأيت الآخين يفمل ذلك متضررا مم يضم يده فى جيبه ليخرج 
النقرد . ألثاء ذلك أكد لى الكانب الامين أن ما دفعته هو أجر المبيت 
الخاص بنا فحسب » فشسكر ته » وسيقت السائق إلى السيارة . 


تركنأ الفندق إلى جولة فى مديئة قسبايو » وهى مديئة تبعد عن الفندق 
<و الى کیلوم‌ترن أو ثلاثة» والدينة نفسها صغيرة » ليس فما سوى ثلاثة 
شوارع »أو أربعة مرصوفة ومسفلتة » أما باق الطرقات فى ترابية كا أن 
عبائيها لا تعلو على طابق أرضى » وقايل جداً ما يرتفع إلى طابق أو 
بو خط طيران يعمل مرتين فى الأسبوع »› وإن 
لم على ها “منت . وترجد فى ااشارم ازئيسى ماني الإدارة 


والبلديةء وشركة ااطير ان ومبى الجوازات والجنسية . وانحيط فى هذه المنطقة 


زاخر بالاسماك خاصة جراد بحر » اللوبدترء واجترى . ولا يكاد أن 


کون فيا عر . حيث أنه لا نوجد وسائل لاتقل » أو سيارات ثلاجات 


وقد علدت كذلك أن جراد البحر موجود أيضاً ببكثرة 


ولا ترجد وسائل لتسريقه أو حى لتقام صيده بالعارق الحديئة . 


قضيةا حو الى الثلث ساعة نى التجول فى المدينه . ورأيت كذلك سوق 
ة بناما الإرط 


اليون حينما كانوا عتلون اليلاد . فى حدود السناعة؛ 
عار خم عانى » وهو يخم داخل الاحراش 
يبعد عن قسإيو حرالى المالة وءثرين كاو مترأ . وقد مررذا بعد هدة 


التاسعة اتنا جنو بأ «يممجن 


كيلو مترات من المديدة عكر أفامته ششركة أمر يسكية للتنقيبعن اليترول 


وتعمل فيه حفارة كبيرة . ثم هررنا بعدها مبافرة عطار المدينة الصذيرة. 


انعرف اطريق إلى داخل الاحراش وهو معبد؛ وإن يكن غير مسفلت 


ڪا اڪ 


وتحف به من الجالبين أشجار الا كايا »والنياقات الشوكية كثيرة جداً . ولا 
قوجد ف الغابة وى الحيوانات الصذيرةكا ذكرت فى الفابة الشوكية عند 
الجزيرة مثل الغزال الصغيره الدج الدج . الحناذير البرية . الفاكوشيرى ٠‏ 
وبعض اسان :اتو اع من القندس ٠‏ ودجاج غينيا . وقد رأيناها 
بسكثرة أما الحيرانات الكبيرة الحجم أو الضخمة فهى قاد 
إلا فى بعض المناطق الفتوحة الى تقل فيبأ النباتات الشوكية . أو تتعدم ٠‏ 


جدآ . ولاآرجد 


وصلنا إلى قرية صفيرة فى الساعة الحادية عشرة إلا ربا . واسمما 
بولا حاجى . وأهل هذه البلدة وعاة يميشون على رعى الإبل والبقر رايس 


أديهم سوی زراعات يميره. هناك سأل السائق عن الطر يق إلى لخم حيث كان د 


نسيه . فرافةنا صى فى الحادية عشرة من عمره حى دانا عليه . ورفض أن 
يأغذ أجرا نقد . وطلاب بعض السجائر . فأعطيتاها له وأست ثفنا سيرلا ء 
من هذه القرية يتغير لاطريق ويصيح غير معيد أى جرد مدق بين الاحراش 
وكثير ما كانت أفرع الأثجار » أو انياتات الشوكية » اضرب جوانب 
الشيارة . 


حينما.وصاءا إلى الخيم كانت الساعة تقارب الثانية عشرة ظبراً . ولاخيم 
افسه عيارة عن خيم «نمصلةلا يزيد عن إحدى عشرة خيمة بكل منها فرشان» 
وشماعة الملابس کا يرحد أمامبما مقعدان . وإلى جوار كل خيمة مبى 
باوص الإغتسال وقضاء الحاجة وبه خزان صغير للمياه علا“ عندما يفرغ 
وحوض اذسيل الوجه . ومكان الإستحام وآخر لقضاء الحاجة . والمخيم 
جيعة مزود بالكبرباء عن طريق 1ة ولكن الياه يسةوردونها من 
قساير ٠بالإضاقة‏ إلى الخيم وماحقاتها توجد ميانى حجرية وهی تتمثل فه 


ا 


مبى الإدارة وبه مكان لبت صاحب المخيم » وءبنى لغرفة الطعام » وثالث 
للمطبخ » ولاخيز » ورابع للعاملين. 

وبع الخيم جمبعه فى نماية الاحراش فى مكان مرتفع يطل على جزء 
داخل من اعبط إلى جوار قرية لاصائدين لا بريد عدد أكواخما على خسة 
اسما عا ومتها أغذ اليم اسمه . وعتلدكه إيطالى يدعى فرالسكو 
بالإشتراك 35 الكرمة ااصرمالية انى 
باشيراد د الأدوات » والمدد اللازمة . وبالرغم من هذا المكان النائى المتعزل» 


نحته الأرض » وتسبيلات خاصة 


ومن صهوبة الحضول على لى المواد التموينية» فإن المكان نظيف, والخدمه فيه“ 
لا بأس اء أما الطعام فممظمه من الاسماك» وجراد البحر وهو يشتدى 
من قرية الصائدين »والمحوم والالبان »و يصاون عليها من الابقار من قرية 
بولاجاجى ٠‏ أما سائر للسلع فينقاونمه! من قسمايو ٤ا‏ فى ذلك الاه 


الثقية . 


كنا يلين الوحيدن فى اليم » ولذا جلمنا تتناول طعام الفذاء مع 


صاحبه » ورفيق له فراسى الجنسية يبدو أنه سيشركه ممه إذ أنه لم عضر 
سوى ٥نل‏ ثورين وهر يعمل فى المخيم . قدم إلينا فى الغذاء 1 ونة 
سہاجی ثم اوبست أو جراد البحر ( سرطان اہحر ) وكان_الطرو جيداً € 
كان الخبر أيضاً . أما المواكه فقدموا انا البطيخ وهو نوع من البطيخ 
الس لا باس بطعمه و إنكان ما عندنا فى مصر أحلى منه مذاقا . 


5 الطمام لني الفندق إن كنا نريد التجول فى الغانة وأبدى استعداده 
لان برعل معنا دالا انی رفضت شاكرا 1 آنا سوف اراح 
اليوم » واؤجل جواتنا إلى الخد . وصحبت زوجت إلى الحيمة للمدة انا 
حيث ألا . والواقع أن الحو فى المنطقة جيل جداًما أن نسمة هواء جافة- 


سورات- 


تہب داثها بالرغم من أن للخم » كا ذكرت »: يطل على ما يغسبه البحيية 
بالضدلة الداخلية » وهو أيضا قريب من الحيطء بالإضافة إلى هذا الله 
من البدهى أن السكون تام إذ لا يكاد لأره يمع سوى تخريد بعض أأواع 
الطيور البرية » والبحرية ٠‏ 
فى الساعة الخامسة والنصف قدم لذا ندلان الغاى» وتناولناه أمام الخيمة 
مم قا يحرلة فى للمسكر الكننا لم نيتمد جيك أن اسي فى الأحراش قد 
يكون غطراً» وریا بل المرء طريقه وط الاشراك الكثيفة . مدنا 
فى حدود السابمة حينما هبط الظلام TT‏ المخم مزود ببعض 
الالعاب » كنس الطلولة اليج بنج » والبوا 3 والدارت . جك:ا نتخدث 
الإبطالى والفرنس عل مقاعد معدة في الخلاء يموار غرفة الظمام » ومن , 
E‏ تمد أى ناموس فى امنطقة » وظئنت أن هذا برجع إلى اسمة 
راء الستمرة» وحيئيا ألت كانت الإجابة أنه لا يو جد دم اموس 
مطلقاً » حى فى أوقات سكرن الغواء . 


بعد أن تثاولنا طعام المشاء فى التاسسعة » ذهبت زوج إلى الخيمة » 
سا عن الثلاثة رج » نتحدث عن إمكانيات الخ , فملت أنه ) 
ددرن منذ سئةووأن امكانيانه تسمل صد الاسماك » واترحلق على اليا 
والتجديف » والسباحة > وسار ألعاب للياءء بالإضافة إلى الثرهات الخلرية 


فى الفابة لمشماهدة الميوانات ٠‏ وحن أبديت شکی فى وجود حیوانات بأية 


جموعة نظا لوجود الاشواك : أجابافزنمى أله شاه 
تى مفتوحة 
وسط الغابات رو جد ما الذزلان » وبعض الؤراف . سألت عن مناطق اميا 
الى يمكن أن تشرب منها الحو انات فأ جاب الإيطالى بأنما لا توجد إلا فى 


اا الأسود وان اعرف بأنه لم يشاهدماء وقال إنه توجد 
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مواءم الامطار» وقال إنه يزمع أن يستخرج الاه الجوفية » ليمكون مثما' 
بركة صغيدة اتجمع حرطا المي انات ووأيضا ليستغل جزءا منمياهما ليزدع: 
جزءآ من الأرض يك دحاج المخم من الضرواتء والفاكبة .أبديت 

ع فى أن يفاح هذا فى الجتذاب الحو انات لآن من المقطوع به أن الاما 
حينم يعلدرن بوجود لياه فسوف يردوتما بدواع-م > وماشلتهم ء وبالتالى 

وف تفر الءوانات » وقرر الإيطالى صحة هذا الاعتراض » وذكر أنه 
سوف يتفق مم الحسكومة على منم الأهالى » وان كنت أشك فى ذلك كثيرا 

خاضة فى موادم الجذاف ... علت أيضآ فى معرض الحديث أن الفرامى » 

واموء جان بير »كان قد آنی لالم و مال كصور جوى يعمل شركة فراسية 

تقوم مسح ايلاد تیذا ارب می سی اتى ما ترال يرجد بعضما » 
وكذلك لماربة يعض أنوا اع الطيو ر الضارة بلمحاصيل . 


كان القمر بدرآ والجو راما تى أننا لم شمر يضى الوقت » وامشدت 
نا الجلسة إلى مابعد منتصف اليل » وقب ل أن :ذهب إل الفراش سأ الى الفندق 
عا إذا كنت أذمع القيام مبكرا فى توالا فى الغابة ٠»‏ فأجبت بأنى سأقضى 
الصباح فی تابة ما فأتی من مذكرات ء واثنا دوف قو م بالجولة بعد القياولة 
واتفقنا على أن يعد اذا الدايل فى ااساعة الرابعة مساء ٠‏ 


r/ rv 


استيقطت متأخراء فقد نمت توما عميقا » وتنا ونا افطارنا فى الناسعة » 
ولم نتحرك فى الصسواج إن علدت اک 
بالقراءة على قطع الو 


بن اخواننا الم 


مذ کرای بنا استعانت زوجی 


ین إصحبهم ر جل أمر يكى کنا قد رأيناه فى فندق وام 


فى قسماير» وحينما ذعيةا إلى غرفة الطعام تعرفنا علييم » وجك.نا هيما .. 


۰ — 
قدم الفندق انا مكرونة فى الفرن باللحم ٠»‏ وكانث لذيذة الطعم الى حد كبير » 
ثم قدم طيق من اللحم والبطاطس » لمكن الامريى طلب جراد البحر » 


لوبسثر» فقدمت له واحدة ضخمة مللآات صحناً مستطيلا» وزادت عليه . 


من الطعام استأذنا من الجماعة » وذهينا الى عخيمةا حى اسيج 
قاملا قبل أن نستقل السيارة الى الغابة . 


فى الساعة الرابعة هاما كانت السيارة معدةءومعرا دليل صومالى مسن » 
واتخذنا سبيلنا أولا فى الطريق العادى » ثم ما لينا أن اتحرةنا الى طريق 
جانی دخل بنا وسط الاحراش . هنا اتضح لى أنه توجد حقيقة يعض 
المإاطق للفتوسة الى يثمو فيا المشب » واإن كان أ ضفر اللون قصيرا إذكنا 
فى تهاية موم الجقاف:!عمن سير نا تكو ال رة دةالق دو أن ارى سوى 
الدج دج ؛ وبعض القنادس » ثم فحنا على البعد: بعض الغزلان الى بدت 
هزيلة الى حد كبير طويلة الرقبة سريمة العدو. 


حينما لتنا الغرلان عل البعد أطلقت لسسيقاما الرج» وهی شفيئة جدآء 


ووثابة ء ك-ذلك حدث هذا مع جموعة أخرى منها رأيناهامن مسافة بعيدة 


أيصاً فدانى على أنما وحشية لم تر الكنثير من اأسيارت » فلا تأمن لها أن 


تنرب ٠‏ رأينا بعد ذلك بءض اناز المتوحشة» فاكوشيرى؛ وهی‌تنواری 


بیناباتات » والاحر اش ثم تفر مذعورة عند اقتراب|اسيارة لكننا عموما 
الم نر أية حبوانات كبيرة جديرة بالذكر خلال مشاعتين قضيناهما فى الاب 


إلاأننا رأينا بقايا غزال كبير. 
وحاول الدايل نيق آثار الوحش الذى قتله وقد ذكر أنه فيد ور ۲| فبدان» 
تفت الآثار وسط الاحراش ل نستطع الدخول فيا » وبذلك 
عدنا إلى ام وقد تمدت الم اعة السادسة . 


ول ع ولم تجفدماؤه بعد . توقفنا عنده 


وبعد مسافة 


كلك 

جامدنا خارج غرفة الطءام على المقاءد الخصصة لذلك فى المواء الطلق» 
-وجاس معنا الفندق » والةراسى تحتسى الشاى » ونتحدثعن حيو انات الغابة. 
ولاحظات عدم رجود إخواانا الصوماليين والامريكى فأ احعنهم تأجاب 
القر نسى » جان بير ٤‏ بأجم ارتحلوا بعد تنساول الطعام 


؛وعجيت من 
أنهم يقطمون مائة وهشرينكيلومترا ذهارا ومثلها وإيابا ويتحملون مشتفة 
ست ساعات سفر مقابل ساعة أر نحوها لتثاول الطمام ‏ أجابنى الإيطالى أن 
السب فى ذلك هو رغبة الأمريكى » ويبدو أله هو الداعى » فى رؤية لكان 
طلبت من الفنذق إعداد يعض الطمام ثاء إذ اعتزمت الرحيل فى 
اليم التالى إلى مقديشيو مباششرة وهى مسافه تقطع فى .جوالى التسع اعات 


ااذه 


ار ما يقارم . ثم تناو اناطعام المشاء المسكون من سا الاضروات ارجراد 
البحر ثم »الفا كبة الباباى وهى قريبة الشبه بالشيام و إن كانت تنيت على أشجار 


رفيعة » وليست من الثيانات الأرضية . 


بعد الطعام استأذنت من صاحبيناءوذهينا إلى 


جل :اع القعدين 
نستمتع بالنسيم البارد امول » وبضوء القمر وهو ينساب على صفدة مياه 
البحيرة أمامنا . ما يذكر أن البحيرة نتا لادء والجزر فيحدث للد ابتداءمن 
يعد الظبر إلى ما بعد منت 
الاثنين يربو عل ارافاع هترين . حب والى الساعة الحادية عشرة آوينا إلى 


:صف الأول ثم بدأ المياء فى الاتمسار» وأن القارق بين 


نا فى الساعة الماد نوما حلت السابعة ولاربع حتى كنا نتذاول 
طعام الإفطار . حينما قدم لى فر نشسكو قائمة الحساب ضح ا 
من النقود ااصومالية ما يسكنى اسدادهاء فسألته إن كان يستطيع أن يبدل 


= 


2 الدولارات »إلا أنه اعتذر لان ليست اديه المافج المحكومية الخاصة 
ذلك اكه قال إنه يمتزم الذماب إلى قسابو لشراءبءض المؤن» والاذوات. 
وأنه لايعافع فى أن يصحيذا إلى البنك حيث نستطيع أن نستيدل مانشاء . 

كان ممنى هذا أن تخر فى قسمابو » لمكن ل ب مثالك مقر فسأ ات 
إن كان قد أمر باعداد بعض السندوتغات لتثاوها فى الطريق أ جاب 
بالإيماب» 0 حوالى الصف ساعة 
إلى قسايو . رأيت أنه اصطحب ممه الم 
ااسفر إلى أوريا » وألمانياءفرنسا بالذات ل 
مدة شمر آخر حيث ا زوجته وابنه 
الفندقى أيضا ثلاثة جنود تظاميين عليت أله سوف يصحهم 1 


سياركه »و رکہ ناسا رتنا متجرين» 


بى وعلبت أن الأخير بزمع 


بولا حاجى اذ أن ورديتهم فى حراسة المخيم آنتبى اليوم » وان 
يستيدهم كلاثة آم رين » يدو أنهذا أحد شروط إتفاقه مم ١‏ 
الصومالية ١ ٠‏ 3 


انطلةةا حوالى الساعة الثامثة » وطلب الفندقى من سائقنا أن نتبعه 
ی طريقآ 


فسرنا على مسافة مه إنقاء للغيار الذى تثيره السيارة» وا 


معاي رآ ماسبق أن سلكناه فى 0 وقرر السائق أنه لايعر 
رأينا فى الطررق بءض الغرلان المخيرة 


0 


كان الطرايق. 


اله أقصرء وأحسن 
والخناذير البرية ا طريقنا وعن كبر الحجم ل أذ اوعه 
قبل ذلك إذ إذ أنه بى اللون وغخطط كال عار العم وناك أن أختقى بين 
اليو انات ٬خاصة‏ وانوا غالباً إن وجدت. 


الاحراش »عل آنا لم نر كثير من 
كانت تفر أمام السيورة الى تسيقنا ٠‏ 


ية بو لاحراجى فى الساءة التاسمةحيث أنزل الفندقااجذوه- 
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داب معقالد للتطقة »> دنام الم انطاقنا إلىقسمابو . فى الطر بق الكررف 
بنا لاحي وات الصغيرة اسما جموءة من دجاج قينيا» وإعض 


النس اليس » وزوجين فقط من البابون » وكانت جيعما تفر داخل الأحراش 
حين رق بة السيارة » ولهذا لم أمسكن حن من صو رها . ! خيرآ وصلنا الى 
قسمايو فى الساعة الماشرة والنصف,» ودانا الفنسدق على البنك » ووقف 
ينتظرلى ارجا . 

حينها دخات الينك » وهو يشمل ٠‏ بنى قديم من طابقين » سأك موظف 
الاستعلامات عن نافذة |-تبدال النةو د إذ لم "تكن منالك علامات » فاصطحيى 
إلىحجرة توجد با فتاة من ال جلى آنا تعمل كسرتيرة . أخرجت مائة درلار 
والإفرار الجر بالنقد ٠‏ وقدمتبما إليها وخاطبتها بالمربنة قاثلا إانى أريد 
الاستندال لمكن الفئاة ٠‏ وإنكاات قد فبمت » إلا أا ردت عل بالإيطالية 
طالبة جو ازسفرى ..قدمته وعلت أانى «صرى ذأعادتانظر إلى «ترددة » لم 
نكست نظرها عل الاوراق أماءبا واب دأت فى مائبا . أثناء ذلك «ضرت 
سسيدة أخرىء من الجلى أنما:أيضا"موظفة فى البنك ٠‏ وتخاطيت ايدان 
بالصومالية ثم وجوت الى الوافدة الدكلام تسألنى بالعربية إن كنت مرا 
ولا أجيت بالإيجاب تالت إن ذهبت إل مص » وان مكثت شهرين والقاهرة 
فى فندق هيلتون انيل» وسالتها عن صاحبتما اذا لا تنكلم العربية » إن 
مسلة أم لا وهنا رأيت مسحة الفضب تبدو على وجة الموظفة الأولى 
وردت بالعربية بأنها" (مسلة . وهنا ألتما اذا تتحاتى الكلام بالعربيةة 
وردت بنا لا تميدها , ؟إفسألت إن كانت تصل » ولا ل تجب سألتها مرة 
ثالية إذا كانت تص_لى » وكقراً القرآن بالإيطالية فنفت ذلا بالإرظالية 
اا ٠»‏ أسكنها كالت؟ فى هسذه ألين جانا » وزال عنها غض بها الأرلى » 
بل املما ابتسمت . 


يه ةعم 
خاطيتها بالإيطالية سائلا عن سيب امتناعها عن الكلام بالمربيه فقالت [ما 
لاتحسنها . ورددت بى لا أحسن الإيطالية وكثيراً ما أخطىء فيها اکن 
ذلك لا عنمنى من الحديث جاءومن عاوة اة اه دم أنه ليس فندى داقع 


نى لان أجيدها , وهنا وعدت عداولة الكلام ! وإن كاات قسدد 


دی 


استدرت تكلم بالإيطالية . 


إنتبت أثناء ذلك من ملل الأوراق » وناواتتى جوا السفر وااولت 
زمياتم| الا وراق زر جت الآخيرة وطليت مى أن أنبعها . وعند أحدموظق 
انك تمت سار الإجرا راسك الثقود وشكرتما وخرجت لادفع 
نا إلى مقديشيو . وما حلت الساعة الحادية 


حمانى لافندق وتا ر 
عشرة والتصف حى كنا قد ملاتا خزان السيارة بالوقود » وتوكانا على الله 
متو كلين إلى مقديشيو ٠‏ 


وبعد عشرة دقائق مررنا بقرية اسمرا کو كين حيث يصب عندها نور 
جويا فى الحيط ومع قرب الاراضى رمع| نابر دائم الجريان» E‏ 
حراء؛ فما خالية من ااأزدو عات وتكسوها النياثات الشوكية وأشجار 
الاكاسا فى الساعة الثانية عشرة والربع : وصلنا إلى قرية ستكونى وعئدها 
مر خط الاستواء کا ذكرت سابقًا. وقد وضسم نصب يدل على ذلك » 
فتو بنا » والتقطئا بعض الصور» ثم و اصانا رحلتنا » وبذلك التلنا من 


تمف!االكرة الجنونى إلى الشإلى . 


عند سکوی و جد مزارع الموز بكثرة كا توعد أشجار البابايا 
"[الأغرى أخيراً وصانا إلى متديشيو الساعة 


والمانو وبءض المزروعا 
السادسة واانصف متها 


حجرة رقم تسمة فى 


بعد سفر دام ااا ل اعات أكترينا 
1 ولثانى من فتدق جربا وتعجلنا العشاه ثم آوينا 


إلى ف _اشنانى حدود العاثيرة , ادع 


1 


قظنا مبسكرين وقد أعاد النوم انا اانشاط » وما حات الساعة الثامنة 
حى كنا تناو ل طعام الافطار شربنا القورة فصالة الفندق» وفى حدودااساعة 
فى 
الإسلامى الذى اسه وتديره مصر ؛ وهو بقع فى مواجبة الفندق مباثشرة 


التاسعة والنصف استأذنت من زوجی ؛ وتوجبت إلى مقر المركر الد 
فى مببى مستقل مدخلة متواضع . ألناء دخولى رأيت رجلا فى أول الماقة 
الخامسة رجام عمد إلى الداخل تومعت فيه أنه مصرى ؛ ول أتردد فى 
سؤاله فأجاني بالإيماب ؛ ددحب بى جیا عل آنی مصرى كذلك, وصحينى 
إلى الداعل فوجدت عا طرة وإنكاات ضيقة نسبيا؛ لا يزيد عرضما 
عل أربعة أمثار ؛ وقد مدت فيما مواد مستطيلة جلس إلبها يعض الشباب 
الصو الى يطالع بعض اللكتب . 

عبرا الصالة دنا عجرة داخلة ما مكب مور الان رمقيدان 
أاومتضدة جاس صاحى الجدين على مقعد وراء المكتب» وطاب «صير 
#دتقال ولاحظت أن وراءه بايا يؤدى إلى صالة واسعة تمتوى على مكتية 
کمیرۃ تضم كثير آمن كنب الدبلية, إعضرا قدم افذت طبعته » ول يمد 


طبع ۰ قدمت نفسى للهاب » وقدم لى نفسه قائلا إن إسمه عا الان عد 


سعد وأله انب مدر المركز» رزه يعدم 'فى الصومال مت 
كان قد مين یما قبل ذلك 5 سنوات وونقل إلى البلاد المربية ٠‏ نم 
عاد إلا ثالية ولاح لى أنه فخور يعمل وحب البلاد وأملباء وم اا 
حب وفه بل ست فى أ كثر من موقف بون مصر وکل مصرى . قضیت 


نتن وإن 


ممه قرابة التصف ساعة لتحدث عن أحوال البلاد وأهلها. 


ذهبت بعد ذلك إلى الفندق » واسطحيت ذوجي إلى شركة ااطيران 
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الصومالية ایا كيد حجر التذا كر فى مساء الفدء ومن ثم قنا بجولة أخرى 
سريمة فى المدينة ثم عدنا إلى الفندق و وتثاولنا طعام الغذاءء وأقلنا .فى الساء 
قا أيضاً بمرلة فى للديئة أخذتنا بعيدا عى انسدق ء ودغلنا إلى الأحياء 
الإعاية وهی أشابه إلى حد كبيد مثيلاتها فى مصر؛ فالحركة فيا أكثر, 


نكاد أن تسكون متلاصةة » غير أن الناذل لاتريد على 


ولاتاجر الصة 
دورن رمد دن طارق دقن واحد والكثير مهنا له دبواكك » الاحتاء 
من 3 الةس > ومن الإطر . عدنا بعد أ كثر من ساعتين إلى الفندقء 
:ناو انا عشاءنا وآوينا إلى الغراش 


rir 
لان أول مافملته بعد تناول الإفطار أن ذهبت إلى السيد راء الاين فى‎ 
المركز الإسلاى لاردعه شتكسا إن كان ر أن أحل نه رسالة إلى‎ 
أنذاء عل لاحظت للمرة الثانية أن هثالك‎ A أقارب‎ 
الكثير من الصوماليين يطالءون » وم تنيت أن تقسع رقمة صالة الطالمة‎ 
لتستوهب أعداذا | کر ؛ ومتالك مساحة كافية لدلك فى الساحة الداخلية‎ 
» للمينى يمكن ىبى دون تكافسة تذكر کا ممكن آنا بناء طابق ان‎ 


وإمادة ترنيب الكتب محيث ترق مساحة أ كر ؛ وتنظم تنطما جذايا ٠‏ 


جات احتسى الشاى بالقرتفل على طريقة المومالية مع السسدد 
ى الشاى تالقرتفل على الظريقة الصومائية مع ".: 


اء الان » وداح عدا حديث الطالع عل تاربخ الصومال ووحديث العام 


عن الجاليسة السمرية ؛ ذكر أن هثالك مركزا تماريا مصرياء وكنت قد 
شامدتة أثثاء تمر الى غير بميد عن الفندق »ا أن المحكومة المصرية تدقع 
مرتبات كل المرظين الذن ترسليم إلى الصو مال » دم کرو © أله 
يوجد بعض الالء الذن «عملون لسا م الخاص . ألم على السيد اء أن 
تتذاول ممه طعام الفذاءء ورفضت شارا » وجا:ا تتذاقش يعض الوات 
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تى الاحوال فى الصومال .واتفقنا على نقطة هامة هى أنه لاحب أن ترك 
المتكومة المصرية وحدها (تتحمل العب دعا يؤسف له أن "معطم ا أصربين 
لاور فون شين عن الصومال ؛ وإن عرفوا فعفظلم معلوماتهم غاطئة مع أنه 
راد حبوب شقيق » ترجع روابانا به إل۲ا ف النين » کان باسم بلاديو ات 
أبام الفراعئة » وجب عل حكومتنا أن تعمل على توعية شعبنا » وتشجيعه 
عل الذماب إلى منالك خيث أنه بلد متسع ء وعتاج إلى قط وير ا سريع » 
وإمكاايات سواه يدوب أو مالبة كبيرة ؛ وان يوجد أجسن من المضريين 
بالنسية هم إذ أنه لاشوسة ى أننا إا ريد المساعدة» حباً وكرامة 
لا الاستغلال» وليس معنى هذا أنتى أطلب من الشعب المصرى جرد المعونةء 
واغبة» بل المسكس فإن أى بجووذ منتج دوف يعود بالتفع على من يبذله؛ 
وعلى الصو مال » وأهلبا معناه » وهتالك فرص كثيرة فى الب لادليس أقاما 
الزاعة» وتربية الماشية ؛ والدواجن > وصيد الأعاك » وتعليما وتشوينها 
1 ات الهالات عير ذلك:أقول إنه ليس معى هذا منتاحية 
أخرى أن يذهب المصرى ينتفع ماديا غب» و[ءا يحب غليه أن مسل 
بيبة . عليه أن يقوم 


اصب هيليه أن تنتقع البلاد أولا » فى شقيقة 
عشروعات تق بعد أن يذهب هو رالالاس تت ذلك أن ينتفع 
بلا استغلال» ولا مبالغة 311 طمع IR‏ 


5 وضعت الحقائق کا هى عردة دون تنميق » وأسبغت شعودى ۴ 
حت به وكا بح سكل مصرى صادفته هناك » وکل مصرى فيا اة د 
يذهب إلى بلاد أشقائه ٠‏ لقد قوبلت حيما ذهيت يكل تر ل 
كل مصرى عب أخوى عرق . ولیس مارويته هو کل ما سمعته بل إنف 
بعد زيار للسيد بباء الاين توجبت إلى السغارة المصرية فى زيارة؟'ملة وهى 


نالجر 

تقع فب بسمى اللكيلو أربعة » وهناك تابلى السيد المستشار عيد العزيز 
عزت ؛ وهو شخص اطيف رحب فى وذكر أنه وصل إلى الصومال 
شرن ذقط » وبعد أن تحادثناءوثربت القبوة المصرية إستأذن لى لقاب لة 


اذ 


اليد السفير سامى*هبية الذى زحب فى بدورة وذكر بض الءلومات 
أ ذكر بعضبا» ليعل'الثعب المصرى مقدار حب الصومالى له . 


ذكر أننا طلبنا من المسكومة الصومالية شثلات موز . وحتى تعرف 
أهرية الطاب أذكرك بأن ارز ثرو 
الأول للبلادء وليس من اليسيرهليه قط. أن يتصرف فى شتلاته لدولةأخرى. 
ذكر السيد السفير أله لق ترحيبا مباشرة اطلبة »بل'وإن الرسميين طلبوا أن 
ر إإترسل الحسكومة,لاصرية الخبراء الزراعيين المتخصصين وشحنوا خسالة شثلة 
من أجود الانواع إلى القطر الصرى . 
ذكر سيادته فم ذكر أن مصريا .وان أذكر أسمه ‏ حضر إلىالصومال 
دل أن 
مائلة من الارضءوأحضر ااصرى الآلات الرافعة اللازءة ٠‏ وطواحين 
هوائية »وابتدا ى"الاستغلال!فملا لكن ما يؤسف له آنه كانت لديه ماغل 
أخرى كثيرة .ترك المتشروع فى يبا نهله الشاب الذى لم عسن الإدارةء ولا 


ية فى الصومال ؛ وهو الإنتاج 


مساحة من الأرض فأجيب فوراً إلى طلبه » ومئح مساحة 


أحمين صيانة الأمانة فاهار الشروع . 


ذكرالى السيد السفير اللكثير'من إمكافيات الصيد فى الط 
أعل ؛وشامدتهرعا لا كنا أعل بول أشاهده: ذکر آنآ 
رطان البحر الابموست فى قسإيو فى الجنوب وكذلك فى ربرة وى 
وقندله فى الثمال ٤‏ کا بو جد أيضا الجمبرى » بكيات جارية هائلة وان تمانع 
المتكرمة الصومالة إذا ماطلبت منم الكو مة المصرية أن ترسل أسطولا 
امد الماك ن ميامرا للغائدة الاشتركة لبان 


- 


رذع السيد السفين رد آن a‏ النضف ساف و راان إن 
كنت أحتاج إلى معونة ماء لكتى رهضت شا كرآء ومقرراً أن زيارق 


لەت ابه حى 
ا النذاء» والعشاء" )كان عا أن نكوان فى ا ا 
اة ت أن موعداإقلاع الطائرة هو ال 


جرد زيارة ”أدب وام ذهبت بعد ذلك إلى الفندق » ومكة 


وشرةء وعلى هذا اكثرينا 


2 من السائق فتح حقيبة|السيارة وعندماشاهد حقائبة! اتمه إليةا لباب 


أن سأفمل» وهممت'يالخروج من السيارة الكنه 
استوقفنى سائلا إن كنا مصريين» ولا أجبته بالإجابطلب منى عدم اروج 


فتحهاء وأجبته بالعربه 


واذن للسائق بالسير مودعنا إياتا على بركة الله . 


حينها وصلءا إلى أأطا ركان هناك جنود من الجرش أ 
السيارات من مبنى للطار لا كثر من خمسين متراً » أوقف جندى السيارة » 


› نە و ناقتراب 


وطلب مدا جواذى سفرناءوتذاكر الطائرة» وقلت إننى سأفمل أومددت 
يدى إلى جيب سترتى لاخر جالاوراق المطلوبة» وإذا بالجندى يسأل السؤال 
الاقليدى عما إذا كنا عصريين واجبته » فةال لاأداعى وربت على كتف و ٤نی‏ 
8 ترآ ا 3 
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